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  المقدمة
  - صلى االله عليه وسلم- الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد

  ...وبعد

التحرير والتنوير رائدة في مجالهـا،       البلاغة في تفسير     لمسائل محاولة التأصيل    فتعد
إذا أُريد منها تضافر جهود المفسرين، والاستفادة من منجزاتهم العلميـة وخبـراتهم             
المعرفية، ورصد أوجه التأثير التي أحدثها السابق منهم في اللَّاحق، أما إذا أُريد منها              

كـل مـا هـو      وجوب الاقتصار على ما قالوه، وفرض القطيعة والعزلة بيننا وبين           
  .حديث، فهذا يعد تعطيلًا لفيض القرآن الذي ما له من نفاد

 هذا الملمح، رافضاً الاقتـصار علـى        - في تفسيره    - أدرك الشيخ ابن عاشور      وقد
الحديث المعاد، حتى وإن تستَّر بالعرض الجذَّاب والأسلوب الشائق، فعمد إلـى مـا              

فهذَّبه ونقَّحه وزاده، دون أن يقلل مـن        ...  المفسرون فعكف عليه فهما وإدراكا     شيده
  .قيمته أو ينكر فضله

 البلاغية في تفسير ابن عاشور شأنها شأن غيرها من العلوم الإنسانية فـي        والمباحث
تفسيره، لا يمكن أن تكون نتاج طفرة تصورتها عقليةُ ابن عاشور، ولا يمكن كـذلك               

 المسائل وشغلت حيزا كبيرا فـي       أن تنضج وتكتمل من تلقاء نفسها، وإنِّما نمت هذه        
تفسيره من خلال جهوده وقراءته المتعمقتة وعكوفه علـى مـا سـطَّره البلاغيـون      

  .والمفسرون

شـفيع  /  وقضية التأثر بالآخر في أي مجال من مجالات الفكر كما يقـول الـدكتور         
إذا تمت على وجهها الصحيح، ليست علامة ضعف وهزال، وإنَّما هي آيـة             :" السيد

ى صحة التفكير ونشاط الذهن، والطموح إلى اكتساب المعرفـة فـي أي مكـان،           عل
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فضلًا عما يحدثه تعقب الفكرة أو الصورة البلاغية لدى أجيال متعاقبة مـن كـشف               
  )١(" جذورها الأصيلة وبيان ما طرأ عليها من تغير وتطور

 علـى  -الدراسة في هذه - كانت مفاهيم التأصيل متعددة كان لا بد من الاعتماد      ولما
الـذي يهـدف إلـى تعقـب     : أكثر من منهج، فجمعت الدراسة بين المنهج التاريخي      

الذي يتنـاول الـصورة     : المسألة البلاغية عبر عصورها المختلفة، والمنهج المقارن      
البلاغية من منظور وجهات نظر العلماء المختلفة، وحجم العطاء الـذي أسـهم بـه          

الذي يهدف إلى رد المادة إلى أصلها، وخاصـة  : يالشيخ ابن عاشور، والمنهج اللغو  
  .في مسائل المجاز

 بـالمراجع  ئمـة  اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة وفصلين وخاتمة وقا   وقد
  :والفهارس

  . فهي لأهمية الموضوع والدافع إليه والمنهج الذي سرت عليه: المقدمةأما

ز عن الشيخ ابن عاشور، وهـو مـا      حديث موج  ى فقد اشتمل عل   : الأول الفصل وأما
يعرف بالسياق الخارجي، وتناولت فيه نسبه، ومولده، وعصره، ونـشاته العلميـة،            

  .وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه، ووفاته

 تناولت فيه تأصيل البحث البلاغي عند الشيخ ابن عاشـور، وبلـغ             : الثاني والفصل
 وثلاثين مسالة، جاء ترتيبها وفقـا لترتيـب         اثنتين التي تم التأصيل لها      عدد القضايا 

 الخطـة عرض الشيخ ابن عاشور في تفسيره، وقد كنت عزمت على أن تنحو هـذه         
ولكن عزفت عن ذلـك خـشية   ) معان، وبيان، وبديع(منحى البلاغيين؛ وتقسيمها إلى   

 فضلا عن بتر النص القرآنـي  الوقوع في دائرة تكرار الآيات القرآنية أكثر من مرة،  
  .عبر صفحات البحث، لهذا وذاك إرتأيت تعاقب المسائل البلاغية دون الفصل بينها

                                                             
 دار الفكـر    -شـفيع الـسيد   : تاليف الدكتور " تأصيل وتقييم " ينظر البحث البلاغي عند العرب     )١(

 . بتصرف٨ صـ- القاهرة-العربي
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  ...وبعد

 االله أن يلبس هذا العمل ثوب القبول، وأن يهيئ له من يقيم معوجه أو يـصلح                 فأسأل
 ـ... خلله، أو يسدد ثغره، راجيا الصفح عما أسأت فهمه، أو أخطأت عرضـه             اء وف

  .بحق العلم، وبذلاً للنصيحة

   يقول الحق وهو يهدي السبيلواالله
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تؤصل الدراسة لمسائل البلاغة عند ابـن عاشـور؛          كان من الصعوبة بمكان أن       إذا
نظراً لتعدد ثقافته وتشعبها، فضلًا عن الفترة الزمنية التي تجاوزت ألفاً وثلاثمئة عـام    
بينه وبين من نقل عنهم، فمن الأصعب أن تترجم لشخصية هذا العالم الفذِّ؛ خوفًا من               

يئة بالعطـاء ومـضيئة بالمعرفـة       أن تترك جانبا من جوانب حياته، فحياته كلها مل        
والإصلاح، ودائما ما كانت آراؤه ملء السمع والبصر، فهـو أحـد أعـلام جـامع                

 جذورها إلى حضارة الأندلس،     تدالزيتونة، وهو فرد من أفراد أسرة علمية عريقة تم        
ومن ثم لا يستطيع الباحث في نسبه ونشأته وشخصيته وثقافتـه وفكـره وظـروف               

يقف على جانب واحد من جوانب حياته، وإنِّما لابد من الإلمـام            عصره ومؤلفاته أن    
بكل جزئيات حياته علَّنا نفسر سر تفوقه ونبوغه وقدرته على تـأليف هـذه الكنـوز       

  .والدرر من الأسفار

  :نسبه
وقـد  .  عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأنـدلس       يةينتمي ابن عاشور إلى أسرة علم     " 

عد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها        استقرت هذه الأسرة في تونس ب     
مسلمو الأندلس، وقد نبغ من هذه الأسرة عدد من العلمـاء الـذين تعلمـوا بجـامع                 
الزيتونة، تلك المؤسسة العلمية الدينية العريقة التي كانت منارة للعلم والهدايـة فـي              

  .)١("الشمال الأفريقي، كان منهم محمد الطاهر بن عاشور

هذه الشجرة الزكية الأول هو محمد بن عاشور الجد الثـاني للطـاهر بـن              وأصل" 
 المغرب الأقصى بعد خروج والده من الأنـدلس فـارا           منعاشور، ولد بمدينة سلا     
هـ وقد سطع نجم آخر وهـو الـشيخ         ١١١٠توفي سنة   . بدينه من القهر والتنصير   

 تقلد مناصـب    هـ وقد ١٢٣٠محمد الطاهر بن عاشور وهو جد مترجمنا، ولد سنة          

                                                             
 - شبكة التواصل الاجتمـاعي -مصطفى عاشور/ بقلم" محمد الطاهر بن عاشور " مقال بعنوان  )١(

 .٩/١٠/٢٠١٤الدخول  تاريخ - العربيةومموقع الفصيح لعل
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هامة كالقضاء والإفتاء والتدريس والإشراف على الأوقاف الخيرية والنظارة علـى           
  .)١(" بيت المال والعضوية بمجلس الشورى

  :مولده
 الأستاذ الشيخ الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد         هو

 بنت الشيخ الوزير محمـد  فاطمة:  بن عاشور، وأمهمدالشاذلي بن عبد القاهر بن مح 
  .)٢(العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب ابن محمد بن محمد بن بوعتور

ولد العلامة محمد الطاهر بن عاشور بالمرسى، وهي ضاحية جميلة من الـضواحي     "
الشمالية للعاصمة التونسية تقع على شاطيء البحر الأبيض المتوسط، وتبعد عشرين           

بقصر جـده   ) م١٨٧٩) (هـ١٢٩٦(س، وكانت ولادته عام     كيلو مترا عن مدينة تون    
  .)٣("لأمه الشيخ محمد العزيز بوعتور

اشـتهرت تلـك   ... وأسرة آل عاشور التي ينتمي إليها هي أسرة أندلسية الأصـل،     " 
الأسرة بالعلم والفضل في تـونس، وتجـاوزت شـهرتها إلـى العـالمين العربـي                

                                                             
 موقـع  -بقلم المهدي بن حميدة شـبكة التواصـل الاجتمـاعي      " آل عاشور " من مقال بعنوان   )١(

 .٩/١٠/٢٠١٤ تاريخ الدخول -الفصيح لعلوم العربية

محمد الحبيب بن   : تأليف الشيخ " محمد الطاهر بن عاشور   : شيخ الإسلام الإمام الأكبر   " ينظر   )٢(
 ـ الإمام محمد الطهر بن عاشور      " بعنوانعن رسالة الماجستير  نقلا  . ١٥٣صـ/ ١الخوجة ج

/  رسالة ماجستير للباحـث    - والتنوير يرومنهجه في توجيه القراءات من خلال تفسيره التحر       
 ٩ ص - السعودية - جامعة أم القرى   – كلية أصول الدين     –محمد بن سعد بن عبد االله القرني        

 .بتصرف يسير

 ـ        من أعلام الزيتونة؛ ش   "ينظر   )٣(  بقلـم   -٣٧يخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشـور صـ
الإمام محمـد    " بعنوان نقلا عن عن رسالة الماجستير    .  دار ابن حزم   -بلقاسم الغالي / دكتور

 رسـالة   -الطهر بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال تفسيره التحرير والتنوير           
 - جامعة أم القرى  – كلية أصول الدين     –ي  محمد بن سعد بن عبد االله القرن      /  للباحث رماجستي

 .٩ ص-السعودية
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في الثقافة بمختلـف علومهـا الـشرعية        والإسلامي؛ بما حققه رجالها من أثر خالد        
والأدبية، وإن آثارها التي بين أيدينا شاهدة بعظمة أولئك الرجال، ومؤلفـاتهم تفخـر       

) ابن عاشور (بها المكتبة الإسلامية على مر العصور، وأعظم دليل على ذلك أن جد             
ي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد ابن عاشور الـذ  

كان من كبار علماء عصره، حيـث طلـب العلـم بجـامع             ) هـ١٢٣٠(ولد بتونس 
ولَّاه أحمـد باشـا     ) هـ١٢٦٧(الزيتونة، وتولى فيه التدريس من الطبقة الأولى عام         

ولَّاه محمد  ) هـ١٢٧٧( وفي سنة    ياه،قاضيا للحضرة التونسية وكان معجبا بانتخابه إ      
ة الأشراف والحسبة على الأوقاف الخيرية،      الصادق باشا خطة الفتيا ثم أسند إليه نقاب       

والنظارة على بيت المال، وسمي عضوا بمجلس شورى الملك المؤسـس بمقتـضى             
حاشـية علـى القطـر،      : قانون عهد الأمان، كما كان لوالده عدد من المؤلفات منها         

وشرحا على بردة البوصيري، وحاشية على الملحى على جمع الجوامـع، وحاشـية             
على الأشموني، وحاشية على شرح العصام لرسالة البيان، وتعليقـه          على ابن سعيد    

ذي الحجة   على ما قرأه من صحيح مسلم، وتوفي يوم الاثنين الحادي والعشرين من           
ألا يتخلـف عـن       دولتـه، وكـاد    الومشى في جنازته الباي ورج    ) هـ١٢٨٤(سنة

 .)١("تونسشهودها أحد في البلاد، ودفن في زاوية جده محمد بن عاشور بمدينة 

حسن عبد الجليل عبد الرحيم أنه من عائلة عريقة فـي العلـم،             /  عنه الدكتور  وقال
  وطبقة اجتماعية رفعية، فجده لأبيه كان قاضي الحاضرة التونـسية، وجـده لأمـه              

  

                                                             
 محمد الطهر بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات مـن خـلال تفـسيره التحريـر                 الإمام )١(

 – كلية أصول الدين     –محمد بن سعد بن عبد االله القرني        /  رسالة ماجستير للباحث   -والتنوير
:  الإسلام الإمام الأكبر   شيخينظر كذلك    بتصرف يسير، و   ٩ ص - السعودية -جامعة أم القرى  

 ـ   :  تأليف الشيخ  -محمد الطاهر بن عاشور    وينظر . ١٥٣صـ/ ١محمد الحبيب بن الخوجة ج
 ـ        –على الرضا الحسيني :  إعداد الأستاذ  -٨كذلك مقالات الإمام محمد الطاهر بن عاشور ص

دى الأخـرى    عـدد جمـا    – وينظر كذلك مجلة الهدايـة الإسـلامية         -دار الحسينية للكتاب  
 . ٣١ -٢٩ صـ-هـ١٣٤٨
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  .)١("العلامة الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتُور

  :عصره
 الأقطار العربية بعد سقوط     ية الرغم من الظروف السيئة التى عاشتها تونس وبق        على

الخلافة الإسلامية، وتفشي الجهل والتخلف فضلا عن تردي الأوضـاع الاجتماعيـة      
والأخلاقية والمعيشية فإن رصيد آل عاشور من العلم والمعرفة والتقدير والاحتـرام             

 الأندلسية وحتى زمان الطاهر ابـن عاشـور   الدولةفي الأوساط الاجتماعية من لدن  
 و محفزا على تبوء صدارة الدعوة إلى الإصلاح، يضاف إلى تلك المكانة             كان باعثا 

تلك النزعة التجديدية التي سيطرت على ابن عاشور منذ شبابه، حتـى أنـه كـان                 
رافضا لأساليب التعليم التقليدية التي انتشرت في المدارس والجامعات والمؤسـسات،       

 وهو في سن الخامسة والعشرين       و آراءه الإصلاحية     ملاحظاتهمما دفعه أن يسطِّر     
  ).أليس الصبح بقريب" (فألف كتابا أسماه من عمره،

 الأمر وقف على ذلك فقد كان للنزعات الاستعمارية دور في إلهاب حماس ابن              وليت
عاشور وشحذ همته، فكما يقول سماحة الشيخ عثمـان بطـيخ مفتـي الجمهوريـة               

حو الإفلاس وظهور أطمـاع الـدول       وكانت الدولة في ذلك الوقت تسير ن      :" التونسية
وزادت الأزمات المالية، وانتـصبت اللجنـة       ... الاستعمارية وخاصة إيطاليا وفرنسا   

المالية الدولية لتنظيم الديون والقروض التي كانت تونس تعاني منها آثارها الـسيئة،             
 الأحوال إلا سوءا، وأدى الأمر بعد عامين من ولادة الـشيخ            ضحيث لم يزد الاقترا   

م إلى انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد، ولكـن         ١٨٨١م أي في سنة     ١٨٧٩في  
... كل ذلك لم يمنع من ظهور حركات إصلاحية لانتشال البلاد من مصيرها المحتوم            

ومن ثم عاش الشيخ فترة حالكة سياسيا وثقافيا وتدهورا عاما لا يخرج البلاد منهـا                
كَّز بعد ذلك في برنامجه الإصـلاحي علـى تطـوير         إلا الإصلاح الشامل، ولذلك ر    

                                                             
 للعلـوم  مـشق  مجلـة جامعـة د    – نهج ابن عاشور في الاحتجاج بالقراءات القرآنيـة          ينظر )١(

 .٣٦٨ صـ–م ٢٠٠٥ - العدد الأول-الاقتصادية والقانونية
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التعليم ؛ من أجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية ومقاومة محاولات المستعمر            
  .)١(بلا هوادة مسخ الهوية

  : العلميةنشأته
وهو ينحدر من أسرة علمية عريقة،      ! ولم لا؟ ...  ابن عاشور محبا للعلم والعلماء     نشأ

لم الوزير محمد العزيز بوعتور، وجده لأبيه كان من كبار علمـاء         فجده لأمه هو العا   
تقلد مناصب هامة كالقضاء و الإفتاء والتدريس والإشراف على الأوقـاف           " عصره  
  .)٢("ا بيت المال والعضوية بمجلس الشورىيوالنظارة علالخيرية 

لتي  إلى ذلك أن والده صاحب المؤلفات والحواشي على أمهات كتب التراث ا            يضاف
 على القطر، وشرحا على بردة البوصيري، وحاشية على الملحى علـى           حاشية: منها

جمع الجوامع، وحاشية على ابن سعيد على الأشموني، وحاشية على شرح العـصام             
 فنشأ الطاهر بن عاشور كمـا       ،لرسالة البيان، وتعليقه على ما قرأه من صحيح مسلم        

في كنف جده لأمه الـشيخ الـوزير        : " حسن عبد الجليل عبد الرحيم    / يقول الدكتور 
محمد العزيز بوعتور، وبعناية والده الشيخ محمد بن عاشور فاهتما به اهتماما دينيـا        

، فبدأ بحفظ القرآن في السادسة من عمره في بيته وفي الكتَّاب، وتلقى علـوم       بوياوتر
  كتـب  العربية والدين على جهابذة من علماء عصره، ودرس علـيهم العديـد مـن               

النحو والبلاغة والمنطق وعلم الكـلام والفقـه والفـرائض والأصـول والحـديث              
  .)٣("والسيرة

                                                             
ضمن أبحاث ووقائع " الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية       "ينظر   )١(

 .١ام الثاني والعشرون صـالمؤتمر الع

 موقـع   - شبكة التواصـل الاجتمـاعي     –المهدي بن حميدة    / تأليف" آل عاشور " ينظر مقال    )٢(
 .٩/١٠/٢٠١٤ تاريخ الدخول–الفصيح لعلوم العربية 

الطاهر بن عاشور وجهوده البلاغية في ضور تفـسير التحريـر         " نقلا عن رسالة الماجستير      )٣(
 ٧ ص- غزة– الجامعة الإسلامية - جهاد إسماعيل الشوبكيللباحثة رانية" والتنوير
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 التحق بجامع الزيتونة عند بلوغه الرابعة عشرة من عمره، فلقى عناية علمية من              ثم
أساتذته، وكانت فترة دراسته بالزيتونة سبع سنوات، درس فيها أهـم الكتـب التـي               

  : أهمهاكونت شخصيته العلمية ومن

التـصريح  : "  حيث درس ألفية ابن مالك بـشروحها التـي منهـا           :النحو العربي  -
شـرح  " ، و "شرح المكـودي  " للشيخ خالد الأزهري، وكذلك     " بمضمون التوضيح 

تحفـة  " لابن هشام بشرح الدماميني الـذي سـماه         " مغني اللبيب " ، و "الأشموني
  .الغريب بشرح مغني اللبيب

" ، وكـذلك  " علـى التلخـيص   نيشرح السعد التفتازا  " قد درس   ف:  أما في البلاغة   -
  " شرح الرسالة السمرقندية" ، و"شرح المطول على التلخيص

" ، و "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ الـدرديري        "  درس   : الفقه وفي -
شرح الشيخ مياره الفارسي على كتاب المرشد المعين على الضروري من علـوم          

شرح التاودي على تحفة الأحكام لابـن عاصـم         " ، و "ن عاشر الأندلسي  الدين لاب 
  ". المعاصم لبنت فكر ابن عاصملىح" المالكي الذي سماه 

" ، و "شرح الحطاب على ورقات إمام الحـرمين      "  فقد درس    : أما في أصول الفقه    -
شرح المحلـى علـى جمـع الجوامـع         " ، و "تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي    

  "للسبكي

المواقف فـي   " ، و "العقائد النسفية لعمر بن محمد النسفي     "  درس   : وفي علم الكلام   -
  .علم الكلام لعضد الدين الإيجي مع شرح للشريف الجرجاني

التهذيب " ، و "السلم في المنطق لعبد الرحمن محمد الصغير      "  درس   : المنطق وفي -
  " لسعد الدين التفتازاني



 
 

  

 ٢٢٩ 

 
 

شـرحه لـشهاب الـدين     "و" لقاضـي عيـاض   الـشفا ل  "  فقد درس    : السيرة وفي -
 ولعل هذا يفسر لنا سر تنوع ثقافته في القرآن وعلومـه والحـديث              .)١("الخفاجي

، حتـى أنـك     ...ومتونه والفقه وأصوله والنحو والبلاغة والتاريخ وعلم الاجتماع       
عندما تقرأ تفسيره تحس وكأنك تقرأ لعبد القاهر في البلاغة ولسيبويه في النحـو              

 تكوين أسرته ومناصب الإفتاء والقضاء التى تولاهـا         يعة في الفقه، فطب   وللشافعي
وتدريسه في جامعة الزيتزنة جعلته متعدد الثقافات متـشعب المعـارف ضـاربا             

  .بجذوره بين التراث والحداثة

  :شيوخه
 عن تربية ابن عاشور على عين أبيه وفي كنف جده لأمه العالم الوزير محمد               فضلا

د كان له شيوخ أجلاء وعلماء فضلاء تلقى عنهم العلم وتأثر بهـم             العزيز بوعتور فق  
  : حياته كان منهموارفي مش

سـالم بوحاجـب،    : أحمد جمال الدين، والـشيخ    : الشيخ أحمد بدر الكافي، والشيخ    -
عمـر بـن    : عبد القادر التميمي، والـشيخ    : محمد صالح الشريف، والشيخ   : والشيخ

محمد طاهر جعفر، والشيخ محمـد      :" والشيخمحمد صالح الشاهد،    : عاشور، والشيخ 
  .)٢("العربي الدرعي

  

                                                             
 -أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنـوير          " ينظر   )١(

  :  للباحـث  - الـسعودية  -دراسة دكتوراه بكلية الدعوة وأصول الـدين بجامعـة أم القـرى           
 الجامعـة  -رانية جهـاد إسـماعيل الـشوبكي       عن للباحثة    نقلاً. مشرف بن محمد الزهراني   

 .٨ ص- غزة–الإسلامية 

 –محمد بن سعد بن عبد االله القرنـي  /  ماجستير للباحثرسالة هؤلاء العلماء في  ترجمة ينظر )٢(
 بعنوان الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه فـي          - جامعة أم القرى   –كلية أصول الدين    

  بتصرف يسير،٩ ص- السعودية-حرير والتنويرتوجيه القراءات من خلال تفسيره الت
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  :تلاميذه
 ابن عاشور مناصب تعليمية مختلفة ما بين التدريس في المدرسـة الـصادقية،              شغل

والتدريس في جامع الزيتونة، وأطال االله في عمره حتى أن تجاوز التـسعين، فكـان      
 العلم كان لهم الفضل في حمل       من الطبيعي أن يتتلمذ على يديه عدد كبير من طلاب         

أبنـاء  :  العربي والإسلامي، ومن أشهرهم    العالممشاعل النهضة العلمية من بعده في       
الشيخ ابن عاشور ذاته، فضيلة الشيخ محمـد الفاضـل بـن عاشـور، ولـد عـام            

هـ، وتولى التدريس بجامع الزيتونة والقـضاء والعمـادة بكليـة الزيتونـة             ١٣٢٧
 ومفتيا للجمهورية التونسية، ووافته المنية في حياة أبيه، كما          للشريعة وأصول الدين،  

الأستاذ عبد الملك بن عاشور، وتوفي أيضا فـي حيـاة         : تخرج على يديه ابنه الثاني    
  .أبيه فصبر عليهما واحتسب أجر مصيبته على االله

 عبد الحميد بن باديس، أحد أشهر علماء عصره المجاهدين شغل منصب رئـيس              -
 وكان شديد الحملات على     ه،ماء المسلمين بالجزائر منذ قيامها إلى وفات      جمعية العل 
  ...الاستعمار

فقيه من فضلاء تونس، قضى ربع قرن مدرسـا بجـامع           :  محمد الصادق الشطي   -
  .الزيتونة

شقيق الشيخ محمد الخضر حسين الذي شـغل منـصب          :  زين العابدين بن حسين    -
محمد بن خليفة المدني، والـشيخ أبـو   : شيخشيخ الأزهر على ما سيأتي بيانه، وال      

ما من عائلة تونسية أو جزائرية علـى       : الحسن بن شعبان وغيرهم كثير حتى قيل      
الأخص إلا ولها صلة وثيقة بجامع الزيتونة، فقد يكون أحد أفرادهـا او أقربائهـا              
درس في الزيتونة وتتلمذ على الشيخ ابن عاشور أو أحد تلاميذه المتـأثرين بـه               

  .)١(" طبقين لإصلاحاتهالم
                                                             

 – كلية أصـول الـدين   –محمد بن سعد بن عبد االله القرني /  عن رسالة ماجستير للباحث نقلاً )١(
 بعنوان الإمام محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات مـن             -جامعة أم القرى  

 . بتصرف١٦ ص- السعودية-خلال تفسيره التحرير والتنوير
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  : العلميةمناصبه
 ابن عاشور عددا من المناصب العلمية التى أضاف لها قبل أن تـضيف إليـه،             شغل

أهلته لتلك المناصب عقليته العلمية وجهوده الإصلاحية، غيرته الشديدة على علـوم            
 ـ-كما قلـت - فهو بمثلها،العربية وحفظ الهوية، وهي صفات قلما يجود الزمان   ن  م

أسرة عربية عريقة ضاربة بجذورها في أعماق التـاريخ، وهـو ربيـب الحـسب               
والنسب، وعلى الرغم من أن ذكر هذه المناصب لن يـضيف إليـه جديـدا، إلا أن                 

 بذكرها، يقول   تالدارساطبيعة الترجمة تحتم علينا أن نعرض لها، وقد تكفلت إحدى           
 في حياته العلمية والوظيفيـة      –   رحمه االله  –تدرج الشيخ ابن عاشور     :" أحد الباحثين 

  :على النحو التالي

 -هــ   ١٣١٧التخرج من جـامع الزيتونـة عـام         ( حصل على شهادة التطويع    -
  .م، بدرجة شرف وتفوق لا نظير له١٨٩٩

 فـي منـاظرة عـام    نجاحه عين مدرسا في جامع الزيتونة من الدرجة الثانية بعد        -
  ).هـ١٣٢٠(

إلى سـنة   ) م١٩٠٥(الموافق) هـ١٣٢١(دقية عام    انتدب للتدريس بالمدرسة الصا    -
  ).١٩٢٣ -١٩١٣(ما عدا مدة قيامه بمهام القضاء) م١٩٣٢(

بعد فوزه في المنـاظرة     ) العليا(إلى  ) الأولى( ارتقى إلى درجة مدرس من الطبقة        -
  ).م١٩٠٥(أيضا، وكان ذلك في سنة 

ه عضوا، وذلـك   شارك في اللجنة المكلفة بوضع فهرست للمكتبة الصادقية، بوصف  -
  ).م١٩٠٥(عام 

 عين نائبا للدولة في الهيئة المشرفة على التعليم الزيتـوني، والمـسماة النظـارة               -
  ).م١٩٠٩(العلمية وعضوا بمجلس المدارس في سنة 



 
 

  

 ٢٣٢ 

 
 

وولى ) م١٩١٠( للجنة النظر في إصلاح التعليم الزيتوني الثانية عام          وا عين عض  -
  ).م١٩٣٣(و) م١٩٢٤(بعة سنتي نفس المهام في اللجنتين الثالثة والرا

  .بمجلس الأوقاف الأعلى) م١٩١١( عين عضوا في سنة-

بدأ نشاطه القضائي بصفة حاكم بالمجلس المختلط العقاري، ثـم         ) م١٩١١( في عام  -
أخذ يتدرج في الخطط الشرعية، حيـث شـغل خطـة القـضاء المـالكي مـن                 

  ).م١٩٢٣(إلى سنة ) م١٩١٣(سنة

، وتدرج في هذا المجلس حتـى  )م١٩٢٤(يا مالكيا عام  عين بالمجلس الشرعي مفت   -
وهو بهـذه  ) م١٩٢٧(في سنة) باش مفتي المالكية( الشورى أهلسمي رسميا كبير    

  .الصفة يعتبر في النظارة العلمية المشرفة على التعليم في جامع الزيتونة

 منذ الفتح   تولَّى لأول مرة في تاريخ الخطط الشرعية التونسية       ) م١٩٣٢( وفي سنة    -
العثماني منصب شيخ الإسلام المالكي، بعدما كان هذا المنصب ينفرد بـه رئـيس      
المفتين من المذهب الحنفي متقدما على زميله باش مفتي المالكية، كما انفرد فـي              
هذه السنة بمسؤولية إدارة التعليم الزيتوني بعنوان شيخ الجامع الأعظم وفروعـه            

رع في تحقيق برنامجه الإصلاحي بما في ذلك ضبط         بعد حذف النظارة العلمية فش    
  ...التعليم

 عاشور ثانيـة شـيخًا للجـامع        بنعين الشيخ محمد الطاهر     ) م١٩٤٥( وفي عام    -
  .الأعظم وفروعه

 عضوا في مجمع اللغـة العربيـة   - رحمه االله–أُختير الشيخ ) م١٩٥٠( وفي عام    -
  )١ ()م١٩٥٥( بدمشق سنةبالقاهرة بصفة مراسل، وفي المجمع العلمي العربي

                                                             
 – كليـة أصـول الـدين        –محمد بن سعد بن عبد االله القرني        /  ماجستير للباحث  رسالة ينظر )١(

 بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات مـن         لطاهر بعنوان الإمام محمد ا    -جامعة أم القرى  
  وما بعدها بتصرف يسير،-١٧ ص- السعودية-خلال تفسيره التحرير والتنوير
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  :مؤلفاته
 مؤلفات الشيخ ابن عاشور شاهدة على نبوغه وتفوقه، ودالة على تبحره وتشعب             تعد

تحرير المعنى السديد وتنـوير  "  ومن أَجلِّها تفسيره المسمىة،ثقافته العربية والإسلامي  
 قرن،  فقد قضى في تأليفه ما يزيد عن نصف       " العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد     

وجاء في ثلاثين جزءا، مما جعله على تأخر زمنه في مصاف المفـسرين الأوائـل،           
فهو بحر زاخر بشتى العلوم و مائدة عامرة بأشهى الطعوم، حتى أنك لا تجد جامعة               
في أقطار العالم الإسلامي والعربي إلا وفي مكتبتهـا إحـدى نـسخه فـضلًا عـن                 

 وهذا أوضـح مـن أن نـدلل    تها،صاالدراسات التي أقيمت حوله على مختلف تخص   
عليها، وقد تنوعت مؤلفاته إلى مؤلفات في العلوم الإسلامية ومؤلفات فـي العلـوم               

  العربية، فمن مؤلفاته في مجال العلوم الشرعية

  .التحرير والتنوير -١

  . مقاصد الشريعة الإسلامية-٢

  . أصول النظام الاجتماعي في الإسلام-٣

  . أليس الصبح بقريب؟-٤

  . الوقف وآثاره في الإسلام-٥

  . كشف المعطي من المعاني والألفاظ في الموطأ-٦

  . قصة المولد-٧

  . حواشي على التنقيح لشهاب الدين القرافي في أصول الفقه-٨

  .رازق رد على كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد ال-٩

  . فتاوى ورسائل فقهية-١٠

  .ه التوضيح والتصحيح في أصول الفق-١١
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  . النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح-١٢

  . تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع-١٣

  . قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية ومسائل علمية-١٤

  . أمال على مختصر خليل-١٥

  . تعاليق على العلول وحاشية السيالكوتي-١٦

  . أمال على دلائل الإعجاز-١٧

  .لتقدم في الإسلام أصول ا-١٨

  . مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع للعزيزي-١٩

  . المؤلفات في علوم العربيةومن

  . والخطابةالإنشاءأصول -١

  . موجز البلاغة-٢

  . شرح قصيدة الأعشى-٣

  . تحقيق ديوان بشار-٤

  . الواضح في مشكلات المتنبي-٥

  . سرقات المتنبي– ٦

  . ي تمام شرح ديوان الحماسة لأب-٧

  . تحقيق فوائد العقيان للفتح ابن خاقان مع شرح ابن زاكور-٨

  . ديوان النابغة الذهبي-٩

  .لخلف الأحمر"  النحوفيمقدمة " تحقيق -١٠
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  . تراجم لبعض الأعلام-١١

  .للبطليوسي مع شرح كتاب أدب الكاتب" الاقتضاب" تحقيق كتاب -١٢

  . جمع وشرح ديوان سحيم-١٣

  .رئ القيس شرح معلقة ام-١٤

  . تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي-١٥

  . غرائب الاستعمال-١٦

  . لجالينوس للحكيم ابن زهر" النتصار" تصحيح وتعليق على كتاب -١٧

 عدد الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة المجلات العلمية التي أسهم فيها الشيخ             وقد
  -:محمد الطاهر ابن عاشور، نذكر منها

  عظمى  السعادة ال-

  .ونية المجلة الزيت-

  :  الصحف والمجلات الشرقيةومن

  . هدى الإسلام-

  . نور الإسلام-

  . مصباح الشرق-

  . مجلة المنار-

  . مجلة الهداية الإسلامية-

  . مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة-
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  .)١(" مجلة المجمع العلمي بدمشق-

  . العلمية وثناء العلماء عليهمكانتة
بق ما يوضح مكانة ابن عاشور العلمية التي شهد بها القاصي والـداني،              فيما س  لعلَّ

شب الأستاذ علـى ذكـاء      :"  حسين خضرمحمد ال : حتى قال عنه شيخ الأزهر الشيخ     
وكنـت أرى شـدة     ... فائق وألمعية وقَّادة، فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلـم           

وللأستاذ فـصاحة  ... وبحوثهحرصه على العلم ودقة نظره المتجليتين في ملاحظاته      
عبد المنعم خفاجي بأنـه كـان       /  ووصفه الأستاذ الدكتور   .)٢ (..."منطق وبراعة بيان  

من رجال الدين وشيوخ الإسلام متمكنًا في علوم الشريعة والأدب، وفـي الأصـول              
والفروع حتى عد إمام عصره وشيخ دهره، وتصدر جيله وصـار مقـصد النـاس               

  .)٣("اتهوطالبي الفتيا في حي

هو رجل القرآن الكريم وإمام الثقافـة الإسـلامية         :" محمد الغزالي :  عنه الشيخ  وقال
أقرأ كلماته في التحرير والتنوير فاستغرب ؛ لأنه وطأ كلمات مـستغربة    ...المعاصرة

وجعلها مألوفة، وحرر الجملة العربية من بعض الخلل الذي أصابها في أيام انحـدار          
 نَّمـا وابن عاشور لا يمثل صورة من اللحم والدم، وإ        ... رةالأخيالأدب في عصوره    

  .)٤("يمثل تراثًا أدبيا علميا عقائديا أخلاقيا

                                                             
 موقـع   - شبكة التواصـل الاجتمـاعي     –المهدي بن حميدة    / ليفتأ" آل عاشور " ينظر مقال    )١(

 .٩/١٠/٢٠١٤ تاريخ الدخول–الفصيح لعلوم العربية 

شيخ جامع الزيتونة الأعظم فـي      " هـ مقال بعنوان  ١٣٥١ الهداية الإسلامية عدد شوال       مجلة )٢(
 ـ–تونس   محمد بن سعد بن عبـد االله القرنـي         :  نقلا عن رسالة الباحث    - بتصرف ١١٨ ص

 .لسابقةا

 .الشيخ ابن عاشور:  مقال بعنوان٤ مجلد ٤٤٩مجلة المنهل العدد  )٣(

 .بتصرف كبير. ٤٤م صـ١٩٨٦ ابريل ٢٨ينظر مجلة الوعي الإسلامي عدد  )٤(
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وهو نمط فريد من الشيوخ لم نعـرف        :" محمد الحبيب بن الخوجة   :  عنه الشيخ  وقال
  .)١ (..." كان في درجتهم من أهل العلممنمثله بين معاصريه أو طلابه، أو 

 ـ  وبعد    المفكـرين   قـلام يض مـن فـيض، وقطـرة مـن بحـر، فمـداد أ              فهذا غ
  والأدبـاء والمـصلحين مـا زال ثريـا ومتـدفقًا، تـدفقًا يعكـس حجـم العطـاء          
والإصلاح الذي بذله ابن عاشور في سنوات عمره، ولولا خشية الإطالـة لـسطرتْ       
الدراسة في مكانته العلمية صفحات وصفحات، ولكن قد يكون الصمت عن الكـلام              

غ من الكلام وأبين ما يكون الإنسان بيانا إذا لم يبن كما قال الإمام عبد القاهر فـي      أبل
  .دلائله

  :وفاته
 تنل سهام أعداء ابن عاشور من الحاقدين عليه والحاسدين له والمناوئين لدعوتـه              لم

الإصلاحية منه، ولم تنل كذلك سهام الاستعمار ومحاولات التشويه والتـضليل مـن             
 ظلّ قويا شامخًا صابرا محتسبا حتى وافته المنية في الثالث عشر مـن              مكانته، وإنما 

شهر رجب سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وتسعين من العام الهجري الموافق سنة ألـف              
وتسعمائة وثلاث وسبعين من العام الميلادي، عن عمر يناهز أربعة وتسعين عامـاً             

من مواقف التـي سـيظل التـاريخ        بعد حياة حافلة بالعطاء والاجتهاد والإصلاح، و      
 فتوى تبيح الفطـر فـي   تصداررفضه القاطع اس  " شاهدا على تقواه وورعه وخشيته      

" الحبيـب بورقيبـة   " عندما دعـا    ) م١٨٦١)= (هـ١٣٨١(رمضان، وكان ذلك عام   
الرئيس التونسي السابق العمالَ إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الانتاج، وطلب            

ور أن يفتي في الإذاعة بما يوافق هذا، لكن الشيخ صـرح فـي              من الشيخ ابن عاش   
صدق االله وكـذب    :" الإذاعة بما يريده االله تعالى، بعد أن قرأ آية الصيام وقال بعدها           

                                                             
محمد : محمد بن سعد بن عبد االله، وينظر كذلك مقالات سيخ الإسلام          : نقلا عن رسالة الباحث    )١(

 .٣١٥صـ/ ١ بن الخوجة جـالطاهربن عاشور للشيخ محمد الحبيب
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فخمد هذا التطاول المقيت وهـذه الـدعوة الباطلـة بفـضل مقولـة ابـن                " بورقيبة
 . خير الجزاء االله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمينفرحم .)١("عاشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 - شبكة التواصل الاجتمـاعي -مصطفى عاشور/ بقلم" محمد الطاهر بن عاشور " مقال بعنوان  )١(

 .٩/١٠/٢٠١٤ تاريخ الدخول -موقع الفصيح لعلوم العربية
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 ":قال تعالي

ْولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل مـن بعـده وأنـ( َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َّ ِّ َ ُ ُْ َ ُ َْ َّ ُ َِ َتم ظـالمونَ ُِ َ ْ َوإذ أخـذنا * ُ ْ َْ َ ِ َ

َميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مـا آتينـاكم بقـوة واسـمعوا قـالوا سـمعنا وعـصينا  َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َِ ٍ ُِ َُ ُ َ َ َ َ َِ َ ُّ ُ ُ

ِوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إ ِْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُ َُ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْْ ْ َ ُُ ُ ْْ ْ ُ َِ ِ ِِ َن كنتم مؤمنينُ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ()١(. 

َ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما ":التكرار في قوله تعالى: المسألة الأولى َ ُ َ ُْ ْ ُْ َ َُّ ُ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َ َِ َ ِ

َآتيناكم بقوة واذكـروا مـا فيـه لعلكـم تتقـون ُ َُّ َ ُ ُ َ َْ َ ُ ْ ُْ َّ َ َْ َ َِّ ِ ٍ ِ َ وإذ أخـذنا ميثـاقكم ور": وقولـه)٢(]َ َْ َُ ََ َ ِ ْ َْ َ َفعنـا ِ ْ َ

ُفوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا َ َّ َْ ْ ْ ْ َ َ ٍُ ُ َ َِ ُ َ َ َُ ُ ُّ ُ"..."  

-----------------------  

 وقد بينت أن القرآن ليس مثل تأليف في علم يحال فيه على مـا               :" ابن عاشور  يقول
تقدم، بل هو جامع مواعظ وتذكيرات وقوارع ومجادلات نزلت في أوقـات كثيـرة              

ل مختلفة، فلذلك تتكرر فيه الأغراض؛ لاقتضاء المقام ذكرها حينئذ عند سبب            وأحوا
أن تكرير حديث رفع الطور هنا لما نيط بـه مـن            :  الكشاف وفي ،نزول تلك الآيات  

 وهـي   الآية،) قَالُوا سمِعنَا وعصينَا   (:الزيادة على ما في الآية السابقة معنى في قوله        
إن تكرير القصة للتنبيه على أن طـريقتهم        : نكتة في الدرجة الثاني، وقال البيضاوي     

 لدرجة طريقة أسلافهم مع موسى وهي نكتة في ا- االله عليه وسلم صلى -مع محمد 
 إلزام لهم بعمل أسلافهم بناء على أن الفرع يتبع أصله، والولد نـسخة              الأولى، وهذا 

  )٣(" من أبيه وهو احتجاج خطاب

--------------------------  
                                                             

 .٩٢،٩٣سورة البقرة الآيتان  )١(

 .٦٣سورة البقرة الآية  )٢(

 .٦٠٩ ص١التحرير والتنوير ج )٣(
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 وراء  لاغـي  ابن عاشور لأقوال الزمخشري والبيضاوي في بيان الـسر الب          عرض
ية، وأن كلام   التكرار، وعقَّب على كلام الزمخشري في المسألة بأنَّه من الدرجة الثان          

البيضاوي من الدرجة الأولى، معلـلاً ذلـك بـأن الزمخـشري اكتفـى بالعبـارة                
وكرر رفع الطور لمـا    :" إن في التكرار زيادة عما تقدم، يقول الزمخشري       :المشهورة

 في حين أبان البيـضاوي    )١("نيط به من زيادة ليست مع الأول مع ما فيه من التوكيد           
 بِما  نُؤْمِن{:  ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم     :"كرار قائلاً عن سر استدعاء السياق للت    

 - على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مـع موسـى           والتنبيه) ٢(} أُنزِلَ علَينَا 
  )٣(" لا لتكرير القصة وكذا ما بعده-عليهما الصلاة والسلام

أعمل فيه فكره،    يكتف ابن عاشور باستحسان كلام البيضاوي والإعجاب به، بل           ولم
ومزجه بثقافة عصره، فازداد كلام البيضاوي إيضاحاً، حيث كشف ابن عاشور عـن    

 الخطـابي فـي     الحجـاج وظيفة التكرار الإقناعية باعتباره مظهراً مـن مظـاهر          
لَـى  والْقَصد مِنْه تَعلِيم الِانْتِقَالِ فِي الْمجادلَةِ معهم إِ       :" ، يقول ابن عاشور   )٤(المحاورات

ما يزِيد إِبطَالَ دعواهم الْإِيمان بِما أُنْزِلَ إِلَيهِم خَاصةً، وذَلِك أَنَّه بعد أَن أَكْـذَبهم فِـي          
                                                             

الإمام أبـي   /  تأليف – حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل          الكشاف عن  )١(
/  تحقيـق - بيروت- دار الكتب العلمية   -القاسم جار االله محمود بن عمربن محمد الزمخشري       

 .١٦٦ص/١هـ ج١٤١٥/م١٩٩٥ - الطبعة الأولى-محمد عبد السلام شاهين

 .٩١البقرة الآية  )٢(

 الدين أبو سعيد عبد االله بـن        لناصر أنوار التنزيل وأسرار التأويل   " ى  تفسير البيضاوي المسم   )٣(
 – إحيـاء التـراث العربـي        دار -)هـ٦٨٥: المتوفى(عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي      

 .٩٤ص/ ١جهـ ١٤١٨ – ط الأولى - محمد عبد الرحمن المرعشل- تحقيق– بيروت

في معالجته لقضية    ر، وابن عاشور متأثر   الحجاج الخطابي في القرآن الكريم موضع ثرٍ ومثم        )٤(
التكرار بفكر المغاربة، فأكثر الدراسات التي تناولت الحجاج بالدراسة والتحليل كانـت فـي              
المغرب العربي، وقد سجل مؤخراً في كلية اللغة العربية بالقاهرة بفسم البلاغة والنقد رسـالة    

محمـد  / ن باشرف الأستاذ الـدكتور    محمود شعبا / للباحث  ..." دكتوراه في الحجاج الخطابي   
 .الأمين الخضري
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م فِـي    بينَّا، تَرقَّى إِلَى ذِكْرِ أَحـوالِهِ      كَما) ١()فَلِم تَقْتُلُون أَنْبِياء اللَّهِ مِن قَبلُ     : (ذَلِك بِقَولِهِ 
                ذَلِـك عم مبِهِ فَإِنَّه مهاءا جإِلَّا بِم ؤْمِنُونلَا ي مأَنَّه ونمعزى الَّذِي يوسةَ موعد لَتِهِمقَابم
 قَد قَابلُوا دعوتَه بِالْعِصيانِ قَولًا وفِعلًا فَإِذَا كَانُوا أَعرضوا عـنِ الـدعوةِ الْمحمدِيـةِ              
بِمعذِرةِ أَنَّهم لَا يؤْمِنُون إِلَّا بِما أنزل علَيهِم فَلَماذَا قَابلُوا دعوةَ أَنْبِيـائِهِم بعـد موسـى             

فَهذَا وجه ذِكْرِ هذِهِ الْآياتِ هنَا وإِن كَان        .  دعوةَ موسى بِما قَابلُوا؟    ابلُوابِالْقَتْلِ؟ ولماذَا قَ  
... د تَقَدم نَظَائِرها فِيما مضى، فَإِن ذِكْرها هنَا فِي محاجةٍ أُخْرى وغَـرضٍ جدِيـدٍ،              قَ

وهذَا إِلْزام لَهم بِعملِ أَسلَافِهِم بِنَاء علَى أَن الْفَرع يتْبع أَصلَه والْولَد نُسخَةٌ مِن أَبِيـهِ،                
اجتِجاح وهو٢("" خِطَابِي(  

  "واسمعوا:" الكناية في قوله تعالى:  الثانيةالمسألة
فـلان لا  : مراد به الامتثال؛ فهو كناية، كمـا تقـول     " واسمعواْ   " : ابن عاشور  يقول

يسمع كلامي؛ أي لا يمتثل أمري، إذ ليس الأمر هنا بالسماع بمعنى الإصـغاء إلـى            
 ابتداء؛ لأن المـراد مـن الأخـذ    يتضمنه ) آَتَينَاكُم بِقُوةٍ  ماخُذُوا: (التوراة، فإن قوله  

 مـا  اخُـذُو : ( أن قولهوالظاهر ،بالقوة الاهتمام به، وأول الاهتمام بالكلام هو سماعه    
دالا على معنى جديد وليس     " واسمعوا  "  الامتثال، فيكون قوله     تمل يش لا )آَتَينَاكُم بِقُوةٍ 

 يكون الأخذ بقوة شاملًا بأن ) ما آَتَينَاكُم بِقُوةٍخُذُوا(تأكيدا، ولك أن تجعله تأكيدا لمدلول
ة الإهمـال والإخـلال    لنية الامتثال وتكون نكتة التأكيد حينئذ هي الإشعار بأنهم مظن         

حتى أُكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثالهم فيما يأتي، ففي هذه الآية زيادة بيان لقوله                
  .)٣(") ما فِيهِواذْكُروا"(في الآية الأولى

-------------------------  

                                                             
 .٩١البقرة الآية  )١(

 .٦٠٩ص١التحرير والتنوير ج )٢(

 .٦١٠،.٦٠٩ص١التحرير والتنوير ج )٣(
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هو المعنى الكنائي   " واسمعوا:"  ابن عاشور إلى أن المراد بالأمر في قوله تعالى         ذهب
  .س صريح الأمر؛ وهو إعمال حاسة السمعولي

 بالكناية نصاً لم يسبق إليه، وإنِّما هو من انفراداته، ولعل هـذا الانفـراد مـا          والقول
تـارة أو   " الامتثـال " بين المعنى الكنائي وهـو      " واسمعواْ  " جعله يردد دلالة الأمر   
لجل كـلام المفـسرين    هو ظاهر من كلامه، غير أن المتتبع االتأكيد تارة أخرى، كم  

لـيس  " واسمعواْ  :" يجدهم قد ذهبوا إلى أن المراد بقوله      " واسمعوا:" حول قوله تعالى  
 انفرد البغـوي    بينما )١(المراد به سماع الحاسة بل سماع الاستجابة والطاعة والقبول        

بالقول بمجازية هذا التعبير على اعتباره من المجاز المرسل الذي علاقته الـسببية؛             

                                                             
المسمى بمعـالم التنزيـل دار      = ينظر مختصر تفسير البغوي لعبد االله بن أحمد بن علي الزيد           )١(

تفسير المحـرر  . ٤٢ص/ ١ ج -هـ١٤١٦ – الأولى/  ط - الرياض –السلام للنشر والتوزيع    
 محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن            بيالوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأ     

 دار  -عبد السلام عبد الشافي محمـد     /  تحقيق )هـ٥٤٢: المتوفى(عطية الأندلسي المحاربي    
ي المـسمى   ، و تفسير الـراز    ١٨٠ ص ١ ج -هـ١٤٢٢ -الأولى:  ط -الكتب العلمية بيروت  

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لأبي عبد اللع محمد بن عمر بن الحسن بن الحـسين التيمـي      
 - بيـوت  - دار إحياء التراث العربي    -)هـ٦٠٦(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي المتوفى     

وتفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكتم القرآن لأبـي        . ٦٠٤ص/ ٣هـ ج ١٤٢٠-الثالثة/ ط
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شـمس الـدين القرطبـي          عبد االله   
 – دار الكتـب المـصرية       -إبـراهيم أطفـيش   / أحمد البردوني   / تحقيق) هـ٦٧١(المتوفى
 لبابوتفـسير الخـازن المـسمى     ./ ٣١ص / ٢م ج ١٩٦٤هـ  ١٣٨٤ -الثانية/  ط -القاهرة

 بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحـسن،       التأويل في معاني التنزيللعلاء الدين علي بن محمد       
 دار الكتـب العلميـة      – تحقيق محمد على شـاهين       )هـ٧٤١: المتوفى(المعروف بالخازن   

والكـشاف  . ٣٢٥ ص ١وروح المعاني ج. ٦١ ص١هـ ـ ج ١٤١٥ -الأولى/  ط–بيروت 
 تـاليف  -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم  . ٩٤ ص ١ والبضاوي ج  ١٦٦ ص ١ج

 - ط الرابعـة   - بيـروت  - دار إحياء التراث العربي    – السعود محمد بن محمد العمادي       أبي
 .١٣١ص١ه ج١٤١٤/م١٩٩٤
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:" وأراد ما ينتج عنه وهو الطاعة والامتثـال قـائلاً  " السماع" يث أطلق السبب وهو ح
سمعا على المجـاز، لِأَنَّـه سـبب       :  استَجِيبوا وأَطِيعوا، سميتِ الطَّاعةُ والإجابة     أَيِ

  . هذا ما دفع ابن عاشور إلى القول بالمعنى الكنائيولعل)١("جابةِلِلطَّاعةِ والْإِ

على الامتثال صراحة أولى مـن      " واسمعواْ  :" وعندي أن حمل دلالة الأمر في قوله       
 الكنائي أو المجاز؛ لوضوحه وعدم خفائـه؛حيث تتجـه عنايـة            ىحملها على المعن  

السياق إلى حث اليهود وحضهم على الاستجابة والقبول والطاعة، ومن ثم لا يتبـادر    
  .إلى الذهن إلى سماع الحاسة

  ..."وأُشْرِبوا فِي قُلُوبِهِم العِجلَ:"  في قولهالاستعارة:  الثالثةالمسألة
هو جعل الشيء شارباً، واسـتعير لجعـل الـشيء          ": الإشراب"و:" يقول ابن عاشور  

متصلًا بشيء وداخلًا فيه، ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان؛ لأن الماء أسرى             
اء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الـذي       الم: الأجسام في غيره، ولذا يقول الأطباء     

لشدة التداخل استعارة تبعيـة،     " الإشراب"تسافر به إلى أقطار البدن، فلذلك استعاروا        
  )٢(:قال بعض الشعراء

  افي يسيرـفباديه مع الخ   *   حب عثمة في فؤاديتغلغل

   حزن ولم يبلغ سرورولا   *     حيث لم يبلغ شرابتغلغل

                                                             
المسمى بمعـالم التنزيـل دار      = ينظر مختصر تفسير البغوي لعبد االله بن أحمد بن علي الزيد           )١(

 .٤٢ص/ ١ ج-هـ١٤١٦ –الأولى /  ط- الرياض–السلام للنشر والتوزيع 

أي النابغـة الـذبياني، أو      : إنها لأحد النـابغتين   : بيات القرطبي في تفسيره، وقال    ذكر هذه الأ   )٢(
كان عتب عليها في بعض الأمر فطلقها وكان محبـاً لهـا،   " عثمة" النابغة الجعدي في زوجته 

  وبعدها
 .٣٢ص/ ٢القرطبي ج.  أطير لو أن إنساناً يطير      إذا ذكرت العهد منها أكاد
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من عادتهم إذا أرادوا مخامرة حـب       :ب الثوب الصبغَ، قال الراغب    أُشر:  قولهم ومنه
 ـ       اشتهر المعنـى المجـازي فهجـر        وقد.وبغض أن يستعيروا لذلك اسم الشراب اه

قرينة على أن إشـراب العجـل       " القلوب" ، وذكر   "يالسق"بمعنى  " الإشراب"استعمال  
  .)١(" لعجلعلى تقدير مضاف من شأن القلب؛ مثل عبادة العجل أو تأليه ا

----------------------  

 لقـرآن  هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات التي يـستدل بهـا علـى بلاغـة ا          تعد
وإعجازه، ومن ثم فهي ليست من ابداعات ابن عاشور، وإنما هو مسبوق بها، لـيس              
من الراغب الأصفهاني كما اشتشهد ابن عاشور، وإنما هو مسبوق من قِبـلِ الإمـام        

  .لقاهر الجرجاني فقد ذكرها عبد القاهر في دلائله ثلاث مراتعبد ا

 وهي من الاستعارات الغريبة التي تحتاج في إدراكها إلى إعمال فكر وتأمل، يقـول             
 إلا في   -وتتأمل ما جمعه العلماء في غريب القرآن، فترى الغريب منه         :" عبد القاهر 

 فِـي قُلُـوبِهِم     وأُشْـرِبواْ " يه كمثل   هي ف " استعارة"  إنَّما كان غريباً من أجل       -القليل
، دون أن تكـون  )٤(}  بِما تُـؤْمر فَاصدع{: ومثل،)٣(}خَلَصوا نَجِيا{ : ومثل ،)٢(" الْعِجلَ

" )٥("عجل لنا قطنا    " ات معدودة كمثل     ذلك في كلم   رىاللفظة غريبة في نفسها، إنما ت     
  .)٨()٧("وجعل ربك تحتك سرياً" )٦(" ذات ألواح ودسر

                                                             
 .١ج ٦١١ ص والتنوير التحرير)١(

 .٩٣ الآية  البقرة)٢(

 .٨٠يوسف  )٣(

 .٩٤  الحجر)٤(

 .١٦ص  )٥(

 .١٣القمر  )٦(

 .٢٤مريم  )٧(

 .٣٩٧ ص  الدلائل)٨(
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واعلـم  :"  يعاود عبد القاهر الحديث عنها كاشفاً عن دلاتها ومبيناً سر بلاغتها قائلاً      ثم
دعوى لاتصح لهم إلا من بعد أن أن        "  يجب أن يكون كالمفسر    التفسيرإن  :" أن قولهم 

ينكروا الذي بينَّاه؛ من أن من شأن المعاني أن تختلف بها الصور، ويدفعوه أصـلًا،                
وأن حال المعنى مـع الاسـتعارة       " التصريح"و" الكناية"أنه لا فرق بين      دعواوحتى ي 

" المجـاز " كحاله مع ترك الاستعارة، وحتى يبطلوا ما أطبق عليه العقـلاء مـن أن     
واحـد وأن  " طويل القامة" و" طويل النجاد:" يكون أبلغ من الحقيقة، فيزعموا أن قولنا 

  :حال المعنى في بيت ابن هرمة
  )١(ولا ابتاع إلا قريبة الأجل   ..... ....

 وأُشْـرِبواْ   :"وحتى لا يجعلوا للمعنى في قوله تعالى      ... أنا مضياف :"  في قولك  كحاله
اشـتدت محبـتهم للعجـل، وغلبـت علـى         :" مزية على أن يقال   " فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ  

  )٢(..." قلوبهم
                                                             

وهو لإبـراهيم بـن علـي ابـن     ......." لا أُمتع العوذَ بالفصال ولا    : هذا عجز بيت وصدره    )١(
جمع فصيل، وهو ولـد     : لفصال وهي الأبل الحديثات الولادة، وا     ،جمع عائذ : والعوذ...هرمة

الناقة، والمراد أن لا يترك النوق تتمتع بأولادها لأنه إما أن يذبحها أو يذبح ابنهـا ؛ إكرامـاً        
للضيوف، والمعنى يحتمل ذبح النوق وذبح أبنائها غيرأن ما يقتضيه السياق هو ذبح العـوذ؛               

حدثنا الزبير بن   : علاء قال كناية عن شدة الكرم، ويشهد لذلك ما روي عن الحرمي ابن أبي ال            
  حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد العزيز الزهـري ونوفـل بـن ميمـونعن                 : بكار قال 

خرجت في حاجة لي، فلما كنت بالسيالة وقفـت علـى منـزل    : يحيى بن عروةابن أذينة قال  
ظـري،  ان:من هذا؟، فقلت  : يا أبا إسحاق، فأجابتني ابنته    : ابرهيم بن علي ابن هرمة، فصحت     

هل من قري؟ فإني    : فقلت: أعلمي أبا اسحاق، فقالت خرج واالله آنفاً، قال       : فخرجت إلي فقلت  
  : فأين قول أبيك: لا واالله، ما صادفته حاضراً، قلت: مقو من الزاد، قالت
   ولا أبتاع إلا قريبة الأجل   أُمتع العوذَ بالفصال لا

 – بيروت  – دار الفكر    –بي الفرج الأصفهاني    الأغاني لأ : ينظر كتاب .  بذاك واالله أفناها   قالت
، فدلت هذه الرواية على أن الذبح كـان  ٥ ج ٢٧٠ ص -سمير جابر / تحقيق–الطبعة الثانية  

 .للنوق حتى لم يبق شيء من نتاجها

 .٤٢٧، ٤٢٦الدلائل ص )٢(
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د ذلك إلى الغرابـة فـي ذاتهـا،         المراد من كون هذه الاستعارة غريبة أن مر        وليس
  )١(: في قول العجاج" مسرج" وعدم تحديد مدلولات ألفاظها كما هو الشأن في كلمة 

 مرد ذلك إلى ما فيها من اللطافـة والطرافـة حتـي             وإنما ، ومرسنًا مسرجا  وفاحما
 يحتاج المرء في إدراكها إلى نوع تأمل وإعمال فكر، ومن ثم دفع عبد القـاهر هـذا         
الوهم الذي ربما يتبادر إلى الأذهان، وهو قصر الإعجـاز علـى سـلامة الألفـاظ                
وسهولة مخرجها، نافياً أن يكون هذا هو مناط الإعجاز وفقط، لأنـه يترتـب عليـه        

  ...سقوط الكناية والاستعارة والمجاز والتمثيل

! ؟ هذه الاستعارات هي التي تتساوى الأقدم عندها في موطن العجـز، ولـم لا              ومثل
الأقطاب التي تَدور البلاغةُ عليهـا، والأعـضاد التـي          :" وهي كما يقول عبد القاهر    

تَستَنِد الفصاحةُ إِليها، والطَّلِبةُ التي يتنازعها المحسِنون، والرهان الذي تُجـرب فيـه             
ها البلغاء، ورفَع   الجياد، والنضالُ الذي تُعرفُ به الأيدي الشِّداد، وهي التي نَوه بذكْرِ          

  ،وصنفوا من أقدارِها العلماء      فوا فيها الكتب، ووكلوا بها الهم، وصر    ،إِليها الخـواطِر 

                                                             
  :  التميمي السعدي المعروف بالعجاج من قولهرؤبةهذا البيت لعبد االله بن  )١(

  بـدت واضـحا مفلجـا      أ أيام
 

   براقــا وطرفــا أبرجــا أغــر 
 

ــة ــا ومقل ــا مزجج ــا      وحاجب ــسرجا وفاحم ــنًا م    ومرس
 

  . الشعر الشديد السواد: الفاحم
اسم لمحل الرسن وهو أنف البعير ثم اطلق وأريد به الأنف مطلقا على سبيل المجاز               :المرسن
  .المرسل
  . لف في تخريجهلم يعرف ما أراد بقوله مسرج حتى اخت: الشاهد

  . منسوبة إلى قين يقال له سريج: هو من قولهم للسيوف سريجية :قيل
  .  انه في الاستواء والدقة كالسيف السريجييريد
  . كالسراجيريد أنه في البريق  .من السراج :وقيل
أي بهجـه   : سرِج وجهه بكسر الراء أي حسن، وسـرج االله وجهـه           : يقرب من قولهم   وهذا

 .وحسنه
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حتى صار الكلام فيها نوعاً من العِلْم مفْرداً، وصناعةً على حِدة، ولم يتَعاطَ أحد مـن    
ركان فيمـا يوجـب الفـضل       الناس القولَ في الإعجازِ إلاَّ ذكَرها وجعلَها العمد والأ        

، فإِنك تَراهم يجعلونَهمـا عنـوان مـا         "الإيجاز"و  " الاستعارة"والمزية، وخصوصا   
 واشْتَعلَ{: قولَه عز وجل  " الاستعارةِ"وتَراهم يذْكرون من    .يذكُرون، وأولَ ما يورِدون   

، وقولَـه  ]٩٣: البقـرة [} م الْعِجلَ فِي قُلُوبِهِوأُشْرِبوا{: ، وقولَه ]٤: مريم[} الرأْس شَيبا 
 فَاصـدع {: ، وقوله عز وجلَّ   ]٣٧: يس[}  نَسلَخُ مِنْه النَّهار   اللَّيلُ لَهم   وآيةٌ{: عز وجلَّ 
، ]٨٠: يوسـف [}  استَيأَسوا مِنْه خَلَصوا نَجِيـا    فَلَما{: ، وقولَه ]٩٤: الحجر[} بِما تُؤْمر 

}  تِجارتُهم فَماربِحتْ{: ، وقولَه ]٤: محمد[}  تَضع الْحرب أَوزارها   تَّىح{: وقولَه تعالى 
  )١(].":١٦: البقرة[

 الوقت الذي يكتفي فيه عبد القاهر بالأحكام العامة والعبارات المرسـلة وغيـر              وفي
ذلك مما يوجب الحسن، يكشف ابن عاشور عن سر بلاغة هذه الاسـتعارة ؛ مبينـاً                

لهم؛ للإشارة إلى أنَّه بلـغ      " إشراباً" جعل حبهم العجل     وإنَّما:" جمال فيها قائلًا  موطن ال 
: حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه؛ كأن غيرهم أشربهم إيـاه كقـولهم               

  )٢("  وشُغفاأُولع بكذ

فِي قوبِهِم  وأُشْرِبوا  :  وقوله تعالى  :" الراغب الأصفهاني في ذلك عبد القاهر قائلًا       وتبع
   :شددت حبلا في عنقه، قال الشاعر: أَشْربتُ البعير أي: هو من قولهم: ، قيل"الْعِجل

  )٣(بقرح وقد ألقين كلّ جنين ...  فأشربتها الأقران حتى وقصتها

                                                             
 .٥٢١، ٥٢٠الدلائل ص )١(

 .١ج ٦١١ والتنوير ص التحرير)٢(

، ٣٢١/ ٤، ومعجـم البلـدان      ٣٠٥/ ٣وهو في البصائر    .البيت لأحد اللصوص من بني أسد      )٣(
 .سوق وادي القرى: وقرح.شرب: واللسان وعمدة الحفاظ
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أُشْرِب فـي قلـوبهم     : معناه: )١( فكأنّما شد في قلوبهم العجل لشغفهم، وقال بعضهم         
من    حب أو بغـض،             العجل، وذلك أن ،عادتهم إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حـب 

  )٢(:استعاروا له اسم الشّراب، إذ هو أبلغ إنجاع في البدن، ولذلك قال الشاعر

  ولا حزن ولم يبلغ سرور...   حيث لم يبلغ شَرابتغلغل

حب العجل لم يكن له المبالغة، فإن في ذكر العجل تنبيها أن لفرط شـغفهم               :  قيل ولو
  )٣( صارت صورة العجل في قلوبهم لا تنمحيبه

" وأُشْرِبوا فِـي قُلُـوبِهِم الْعِجـلَ بِكُفْـرِهِم          : انه وقوله سبح  :" الشريف الرضي  وقال
استعارة، والمراد بها صفة قلوبهم بالمبالغة فى حب العجل، فكأنهـا تـشربت حبـه               

حذف حب العجـل    و. فمازجها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ      
  )٤(.لدلالة الكلام عليه، لأن القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل على الحقيقة

 بِـهِ إِيمـانُكُم إِن   مقُلْ بِئْسما يأْمركُ( :في قوله تعالى " التذييل: " الرابعة المسألة
ؤْمِنِينم كُنْتُم(  

تـذييل  " م بِهِ إِيمـانُكُم إِن كُنْـتُم مـؤْمِنِين   قُلْ بِئْسما يأْمركُ:  وقَولُه :" ابن عاشور  يقول
         لِهِمطَالِ قَوةٌ لِإِبخُلَاص ونا هيصعنا ومِعس لِهِمقَو ناض ناشىء عتِراعبِمـا    : و نُـؤْمِن

                                                             
 أحمـد  – تحقيـق  ٢٠٧ معاني القرآن تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتـوفى   اينظر )١(

 .٦١الجزء الأول ص- دار السرور– طبعة –محمد على النجار / يوسف نجاتي

، وشـرح   ٣٠٦/ ٣البيت لعبيد بن عبد االله بن عتبة، أحد فقهاء المدينة، وهو فـي البـصائر                 )٢(
 .٤٧٩/ ١، ومجمع البلاغة ٢٩٨/ ٣الحماسة للتبريزي 

 المعـروف بالراغـب الأصـفهانى     في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المفردات )٣(
 تحقيق صفوان عـدنان     - دار القلم، الدار الشامية دمشق بيروت      -الناشر)هـ٥٠٢: المتوفى(

 .٤٤٩ه ص ١٤١٢ الطبعة الأولى -الدوادي

 - بيـروت – الناشـر دار الأضـواء   – الرضي للشريف - البيان في مجازات القرآن    تلخيص )٤(
 .١١٧ص
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قُلْ فَلِم تَقْتُلُون   : ولُه التَّارِيخِ وهِي قَ   بِشَواهِدِبعد أَن أُبطِلَ ذَلِك     ] ٩١: الْبقَرة[أُنْزِلَ علَينا   
قـالُوا سـمِعنا    : ولَقَد جاءكُم موسى بِالْبيناتِ وقَولُـه     :" وقَولُه] ٩١: الْبقَرة[أَنْبِياء اللَّهِ   

 ـ        : وعصينا ولِذَلِك فَصلَه عن قَولِهِ     ن الْـأَولِ   قُلْ فَلِم تَقْتُلُون أَنْبِياء اللَّهِ لِأَنَّه يجـرِي مِ
  .)١("مجرى التَّقْرِيرِ والْبيانِ لِحاصِلِهِ

من أكثر المصطلحات البلاغية الـشائعة فـي تفـسير ابـن            ) التذييل( يعد مصطلح   
عاشور، ومن خلال معايشتي لكتب المفسرين في مرحلتي الماجـستير والـدكتوراه            

صطلح تطبيقًا وتحليلًا، يليه    يمكن القول بأن ابن عاشور من أكثر المستخدمين لهذا الم         
إكثار أوضح من أن أدلل عليـه،         في روح المعاني، وهو    لوسيفي المرتبة الثانية الأ   

عن طبيعة عمله فـي القـضاء        أملته عليه ثقافتة الحجاجية، ونزعتة الكلامية، فضلًا      
  ."التذييل" والفتيا، ولذا كان الضروري التأصيل لمصطلح

 أما في اصطلاح البلاغيـين،      )٢(آخر كل شيء  : والذَّيلٌ لغة " ذَيلَ" مشتق من    فالتذييل
 )٣( بجملة تشتمل على معناهـا للتوكيـد       هو تعقيب الجملة  :" فقد عرفه الخطيب بقوله   
الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقرير         : "وعرفه العلوي فقال هو   

 )٤(كلام، وتـارة يكـون لمفهومـه      نطوق ال لحقيقة الكلام، وذلك التحقيق قد يكون لم      

                                                             
 .٦١٢ .٦١١، ص١ والتنوير جالتحرير )١(

 الـصادق   مـد مح/  أمين محمد عبـد الوهـاب      - تحقيق – تأليف ابن منظور     – العرب   لسان )٢(
)  ل - ي -ذ( مادة -م١٩٩٩ه١٤١٩ - ط الثالثة  - بيروت - دار إحياء التراث العربي    -العبيدي

 ٧٤ ص٥ج

 .٢٢٥ص ٣ ج- لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية–  التلخيصشروحالإيضاح ضمن  )٣(

 تأليف الإمام يحيى بن علـي بـن         -ضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز      المت الطراز )٤(
   - بيـروت  - دار الكتب العلمية   –محمد عبد السلام هارون     /  تحقيق   -إبراهيم العلوي اليمني  

 . ٤٥٣م ص١٩٩٥/ه١٤١٥ط الأولى 
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أن يذيل المتكلم كلامه بجملة، يتحقق فيهـا    : " ابن أبي الأصبع المصري، فقال     وعرفه
  )١(".ما قبلها من الكلام

تعقيب الجملة بجملة أخرى مشتملة على معناها، تكـون         ) التذييل( القول أن    وخلاصة
ولى، وبذلك يكـون التقريـر      الجملة الثانية بمنـزلة الحجة على مضمون الجملة الأ       

  .والتأكيد لمعنى الجملة الأولى

 ـوعليه يكثر وروده في مقام المحـاورات      ) الإطناب(ضرب من ضروب    ) التذييل( ف
والمجادلات والاستدلالات، ومن هنا كانت عناية ابن عاشور به وإكثاره لـه، مـن              

 ـ       ،خلال توظيفه في سياقه    ناعة قبـائح    حيث استدعى دلالة المصطلح لتأكيد على ش
  .اليهود وتقرير كذبهم وادعائهم

  ...يأْمركُم بِهِ إِيمانُكُم:" المجاز في قوله تعالى:  الخامسةالمسألة
 هنَا مستَعملٌ مجازا فِي التَّسببِ، وإِنَّما جعـلَ هـذَا مِمـا             والْأَمر:"  ابن عاشور  يقول

نَّهم لَم يدعوا ذَلِك لِأَنَّهم لَما فَعلُوه وهم يزعمون أَنَّهم متَصلِّبون           أَمرهم بِهِ إِيمانُهم مع أَ    
 لَا يخَالِفُونَه قِيد فِتْرٍ ولَا يستَمِعون لِكِتَابٍ جاء مِن          نَّهمفِي التَّمسكِ بِما أُنْزِلَ إِلَيهِم حتَّى أَ      

  دِهِ فَلَا شَكعلًا إِلَّ         بفِع لُونفْعلَا ي منَادِي بِأَنَّهي الِهِمح انلِس ا أَن        فِيـهِ مِـن ـأْذُونم وهو 
  )٢("كِتَابِهِم، هذَا وجه الْملَازمةِ 

---------------------  

 يأْمركُم " :" ابن عاشور الوقوف مع إسناد فعل الأمر إلى الإيمان في قوله تعالى            أطال
 انُكُمعلى اعتباره من المجاز العقلي الـذي علاقتـه الـسببية، حيـث أسـند       " بِهِ إِيم

                                                             
صـبع   تـأليف ابـن أبـي الإ   – التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن     تحرير )١(

 – المجلـس الأعلـى للـشئون الإسـلامية          -حفني محمد شرف  /  تحقيق الدكتور  -المصري
 .٣٨٧ ص–ه١٣٨٣ -القاهرة

 .٦١٢، ص١ والتنوير جالتحرير )٢(
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لا يـأمر،   " الإيمـان   " وهو إسناد مجازي، لأن     ) الإيمان(إلى سببه وهو  ) الأمر(فعل
  .وإنما يكون سبباً في الفعل

 ما ذكره المفسرون في التعقيب على هذه اللآية، أن إسناد فعل الأمـر إلـى                وأغلب
:  حكاية عن قوم شعيب    عالىعلى سبيل التهكم والاستهزاء، على نحو قوله ت       " الإيمان"
)لاتُكأَصكأَن نَّتْر كرولم يصرح أحد بالمجاز في كلامه)١() تَأْم .  

المتتبع لكلام الشريف الرضي في كتابه تلخيص البيان في مجـازات القـرآن،              لكن 
 ويبدو أن ابن عاشور تبعه في هذا، غير أن          يجده قد نصّ على مجازية هذا الإسناد،      

ابن عاشور عده من المجاز العقلي، بينما عده الشريف من الاستعارة، يقول الشريف             
. استعارة أخرى ) بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيمانُكُم إِن كُنْتُم مؤْمِنِين      : ( سبحانه وقوله:" الرضي

لأن فـالمراد إذا  .  عليه النطق، فالأمر إنما يكون بالقول الإيمان على الحقيقة لا يصح
 أن الإيمان إنما يكون دلالة على صد الكفر والضلال، وترغيبا           - واللّه أعلم    -بذلك  

. فى اتباع الهدى والرشاد، وأنه لا يكون ترغيبا فى سفاهة، ولا دلالة على ضـلالة              
لـة علـى طريـق المجـاز        فأقام تعالى ذكر الأمر هاهنا مقام ذكر الترغيب والدلا        

والاستعارة، إذ كان المرغِّب فى الشيء والمدلول عليه، قد يفعله كما يفعله المـأمور              
  .)٢("به والمندوب إليه

إِن :" الشرطيتين في قوله تعـالى    " إذا" و" إن"العدول بين   :  السادسة المسألة
ؤْمِنِينم كُنْتُم.  

مع عِلْمِهِ بِانْتِفَاءِ الشَّرطِ فَرضه كَما يفْرض الْمحـالُ          ولَكِن الْمتَكَلِّم    :" ابن عاشور  يقول
 الًا لِطَائِرِهِمتِنْزا . اسفِي الْإِتْيـنِو  إِشْعار بِهذَا الفرض حتى يقعوا في الشك في        " إِن  "  بِ

                                                             
 .٨٧ هود الآية سورة )١(

 –دار الأضـواء    :  دار النـشر   - الرضى الشريف -يف البيان في مجازات القرآن تأل     تلخيص )٢(
 .١١٦ ص٢ج-بيروت
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" حالهم وينتقلوا من الشك إلى اليقين بأنهم غير مؤمنين حين مجيء الجـواب وهـو              
مبِئْس كُمرأْموإلى هذا أشار صاحب الكشاف كما قاله التفتزاني وهو لا ينافي كون             "ا ي 

القصد التبكيت لأنها معان متعاقبة يفضي بعضها إلى بعض فمـن الفـرض يتولـد               
  )١("التشكيك ومن التشكيك يظهر التبكيت

 ـ        فحوى ن  القضية التي أثارها ابن عاشور أن إيمان اليهود ممتنع، والمناسـب لـه م
، ولكن النظم القرآني أخرجه على جهة الإمكان فعبر عن إيمانهم           "إذا" أدوات الشرط   

التي تفيد إحتمالية وقوع الفعل مع أنه معلوم امتناعه، ومن ثم أطـال ابـن               " إن" بـ
" إذا" عاشور الوقوف في عرض هذه المسألة وبيان السر البلاغي وراء العدول مـن   

  ".إن" إلى 

 عاشور لهذا التبادل والعدول بين أداتي الشرط بكـلام الكـشاف فـي              أصل ابن  وقد
 سعد  وكلام)٢(تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له       }  كُنتُم مؤْمِنِين  إِن{:" قوله

" ولكن لابد من النظر ههنا في       :"  في شرحه على التلخيص في قوله      الدين التفتازاني 
 ـ       لأن فيها أبحاثاً    " لو" و" إذا" و" إن " و" إن  " كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو، فـ
 الجزم بوقوع الشرط، فلا تقـع فـي         معد" إن" للشرط في الاستقبال، لكن أصل      " إذا

" إذا" كلام االله تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب مـن التأويـل، وأصـل             
  )٣("الجزم بوقوعه 

 القاهر في دلائله، ولـيس      د عب  التحقيق فإن أول من تكلم في هذه القضية الإمام         وعند
الزمخشري إلا مطبقاً لكلامه، وليس السعد إلا ناقلاً عنه، يقول عبد القـاهر متحـدثًا          

و ذلـك   ":" النظم" عن الفروق والوجوه التي تكون بين الكلم في معرض حديثه عن            
فـي  أنَّا لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر وجوه كل باب وفروقه، فينظر      

                                                             
 .٦١٣، ٦١٢ ص،١ والتنوير جرالتحري )١(

 .١٦٦ ص١ جالكشاف )٢(

 .٣٩، ٣٨ ص٢ المطول ضمن شروح التلخيص جينظر )٣(
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ينطلـق  " و" زيد ينطلـق  " و" زيد منطلق " إلى الوجوه التي تراها في قولك       " الخبر" 
زيد " و" زيد هو االمنطلق  " و" المنطلق زيد " و" زيد المنطلق " و" وزيد منطلق " و" زيد
إن تخـرج   : " إلي الوجوه التي تراها في قولـك      " الشرط والجزاء " وفي  "  منطلق هو

" و" أنا خارج إن خرجتَ   " و"  إن تخرج فأنا خارج      "و" إن خرجتَ خرجتُ  " و" أخرج
جاءني زيـد   :" إلى الوجوه التي تراها في قولك     " وفي الحال " أنا إن خرجتَ خارج   " و

جاءني قـد   " و" وجاءني وهو مسرع، أو وهو يسرع       " و" وجاءني يسرع " مسرعاً، و 
بغي فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجىء به حيث ين        " جاءني وقد أسرع  " و" أسرع  

التي تسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل،         " الجمل  " له، وينظر في  
مـن  " الفاء" ، وموضع   "الفاء" من موضع   " الواو"ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع       

، "بـل " من موضـع  " لكن" ، وموضع   "أم" من موضع   " أو" ، وموضع   "ثم" موضع  
ير في الكلام كله، وفـي الحـذف،        ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم، والتأخ     

والتكرار، والإضمار، والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله علي الصحة           
التي تشترك في معنى، ثم ينفرد كل واحد        " الحروف"  في وينظروعلى ما ينبغي له،     

منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلاً من ذلك في خـاص معنـاه؛ نحـو أن          
 ـ فيمـا يتـرجح    "إن"الاستقبال،وبـإذا أراد نفي    " لا" نفي الحال، و  في  " ما" يجيء ب

  )١("فيما علم أنه كائن " إذا" بين أن يكون وأن لا يكون، وبـ

 أولى البلاغيون ظاهرة العدول عنايتهم ووجهوا إليها همتهم؛ نظراً لمـا تـشغله              وقد
خطيـب بابـاً    هذه الظاهرة في البلاغة العربية من مساحة واسعة، حتى قعد لهـا ال            

 يتجـاوز   - في الحقيقة  –وإن كان الأمر    " خروج الكلام على مقتضى الظاهر    " اسماه
هذا الباب بمراحل، وخاصة في علم المعاني فلا يكاد الخطيب ينتهي من بـاب مـن              

                                                             
   تـأليف  –، وينظر في ذلك أيضاً الجنى الـداني فـي حـروف المعـاني               ٨٢،  ٨١دلائل ص  )١(

 -محمد ناديم فاضـل   : الأستاذ/ فخر الدين قباوة  / الدكتور:  تحقيق -الحسن بن قاسم المرادي   
 .٣٦٧ص. ١٩٩٢/ ه ١٤١٣ - ط الأولى- بيروت-تب العلميةدار الم
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وقد يعدل من كذا إلـى كـذا لـسر بلاغـي وغـرض              : أبوابه حتى يطالعنا بعبارة   
 بهذه الجانب، ومن ثم لا نتعجب عن نراه          ومن الواضح إلمام ابن عاشور     )١(مناسب،

 إلـى   )٢(.  في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له       تشكيك:" يتجاوز عبارة الزمخشري  
 ـ  :"قائلاً" إن" إلى  " إذا" الاسترسال في قيمة العدول من        فِـي  دح والْمقْصود مِنْـه الْقَ

    طَالُ ذَلِكإِباةِ وربِالتَّو انالْإِيم ماهوعاةِ         دـوهفِي م مِي بِهِمريو مهتَنْزِلُ طَائِرسبِطَرِيقٍ ي 
الِاستِسلَامِ لِلْحجةِ فَأَظْهر إِيمانَهم الْمقْطُوع بِعدمِهِ فِـي مظْهـرِ الْممكِـنِ الْمفْـروضِ              

     ونَح امِهِمإِفْحو كِيتِهِمإِلَى تَب ذَلِك لَ مِنصتَولُ     قُلْ" لِيفَأَنَـا أَو لَـدمنِ وحلِلـر كـان إِن 
 ٤()٣("الْعابِدِين(.  

                                                             
 –رؤيـة بلاغيـة   " سوق المعلوم مساق غيره بين علمي المعـاني والبـديع    " ينظر في ذلك     )١(

ــة -للباحــث ــة العربي ــات اللغ ــة قطــاع كلي ــع– مجل ــدد الراب    -٢٠٠٩/٢٠١٠ - الع
 .١٠٠٠ -٩٨٩ص 

 .١٦٦ ص١ جالكشاف )٢(

 .٨١ الزخرف الآيه سورة )٣(

 .٦١٢  ص١ والتنوير جالتحرير )٤(
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 ":قال تعالى

ْقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االلهِ خالصة من دون الناس فتمنوا المـوت إن كنـتم ( َ َ ُ ُُ ْ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َّ ْ َْ ِْ َ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ ْ

َصادقين ِ ِ َّولن يتمنوه أبدا بما قـد*َ ً َّ ََ َ ِ َ ُ ْ ْ ََ َ َ َمت أيـديهم وااللهُ علـيم بالظـالمينَ ِِ ِ َِّ ِ ٌ ْ ْ ََ َ ِ َ َولتجـدنهم أحـرص *ْ ْ َّ ََ ْ َُ َ َِ َ

ِالناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ومـا هـو بمزحزحـه  ِ ٍ ِ ِ ٍِ ِْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َُّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ََ ْ َ َّ ََ َ ََ ْ ِ

َمن العذاب أن يعمر وااللهُ بصير بما ي َ َّ َُ ٌِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِ َعملونَ ُ َ ْ [)١(. 

 الـدار الآَخِـرةُ   كُمقُلْ إِن كَانَتْ لَ:(الفصل والوصل في قوله تعالى :"  السابعة المسألة
  )...عِنْد االلهِ خَالِصةً

----------------  

وقد قيـل إن    :" ابن عاشور عارضاً رأي البيضاوي والقرطبي في سبب الفصل         يقول
ود تدل على أنهم يجعلون الجنة خاصـة  هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من اليه     

 } أَبناء اللَّهِ وأَحِباؤُهنَحن{:بهم مثل قولهم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=
137&idto=137&bk_no=61&ID=142 - docu 

 هذا مـال القرطبـي      وإلى ،}لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كان هوداً أَو نَصارى        { : وقولهم
والبيضاوي، وعليه فيكون ذكر الرد عليهم بيانًا لمجرد المناسبة في رد معتقـد لهـم               

ه الآيات المتقدمـة بنـاء علـى أن         باطل أيضا لا في خصوص الغرض المسوق في       
الآيات لا يلزم أن تكون متناسبة تمام المناسبة ونحن لا نساعد على ذلك فعلى هـذا                
الوجه تكون هاته الآية هنا نزلت مع سوابقها للرد على أقوالهم المتفرقة المحكية في              

ل آيات أخرى، وإنما اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعواهم الإيمان بمـا أنـز              
  ...عليهم للمناسبة بجمع رد جميع دعاويهم ولكن فيما ذكرناه غنية

                                                             
 .٩٦-٩٤ البقرة الآيه سورة )١(
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وإنما فصلت هاته الجملة عما قبلهـا لاخـتلاف         :"  ثم يقول عارضاً رأيه في المسألة     
السياق لأن هذه الآية إلقاء حجة عليهم والآيات السابقة تفظيع لأحوالهم، وإن كان في              

 إلى أسلوب كان محـسنا للفـصل دون        كل من ذلك احتجاج لكن الانتقال من أسلوب       
  )١("العطف لاسيما مع افتتاح الاحتجاج بقل

----------------  

 ولكـل   )٢(ترك ذلك العطف  : هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل      : الوصل
منهما مواضعه وأسراره البلاغية، فالفصل بين الجمل مرجعه الاتصال إلى الغايـة،            

أو الانفصال إلى الغاية، وهو ما يعرف       ... ابههوهو ما يعرف بكمال الاتصال وما ش      
  .بكمال الانقطاع وما شابهه، وغير ذلك يوجب الوصل

  : تكفل شراح التلخيص بشرح وتفصيل هذه المواضع، فأرجعوا سبب الوصل إلىوقد

كمال الانقطاع مع الإيهام، ويتحقق ذلك بأن يكون بين الجملتين كمـال انقطـاع،           -١
 التوسط بين الكماليين مع عدم وجـود مـانع مـن            -٢.ادويوهم الفصل خلاف المر   

 قصد التشريك في الحكم الإعرابي، ويتحقق ذلك بأن يكـون للجملـة             – ٣ .الوصل
وأما مواضع الفصل فمردهـا     . الأول حكما إعرابياً، وأريد تشريك الجملة الثانية فيه       

ين الجملتـين    أن يكون ب   -٢ . أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع بلا إيهام        -١:إلى
 أن يكـون بـين      -٤.  أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطـاع        -٣. كمال اتصال 

  )٣(.الجملتين شبه كمال اتصال

                                                             
 .٦١٤ ص١ والتنوير جالتحرير )١(

 ، وما بعدها٢٢٢ دلائل الإعجاز صينظر )٢(

 وما بعدها، وقد ذكروا في ذلك كلاماً  طـويلاً كـان هـذا               ٢ص  ٣ شراح التلخيص ج   ينظر )٣(
 .مختصره ومضمونه
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 والذي يعنينا في هذه القضية هي مواضع الفصل، حيث أرجع ابن عاشـور سـبب               
عن سـابقه إلـى     ." .. إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخِرةُ عِنْد االلهِ       قُلْ:" الفصل في قوله تعالى   

كمال الانقطاع، لما بينهما من بعد المناسبه الناتجة عن اختلاف الـسياق كمـا هـو                
:" وقولـه ...  وإنما فصلت هاته الجملة عما قبلها لاختلاف الـسياق  :"واضح من قوله  

لكن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كان محسنا للفصل دون العطـف لاسـيما مـع               
 رأيا القرطبي والبيضاوي اللذين أرجعا الفـصل  لفاً في ذلكافتتاح الاحتجاج بقل، مخا   

بين الجمل إلى ما بينهما من كمال الاتصال، حيث تعد هذه الجملة بياناً لقبائح اليهود               
وافتراءاتهم، وبذلك تكون هذه الجملة بمنزلة عطف البيـان للجملـة الأولى،يقـول             

 ما يعمـه وغيـره مـن     بالذم محذوف نحو هذا الأمر، أو   والمخصوص:" البيضاوي
لمـا ادعـت   :"  القرطبـي ويقول )١("قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً عليهم 

 تَمـسنَا  لَـن {: اليهود دعاوي باطلة حكاها االله عز وجل عنهم في كتابه، كقوله تعالى       
 ،}ةَ إِلَّا من كان هوداً أَو نَصارى       لَن يدخُلَ الْجنَّ   وقالُوا{:  وقوله ،}النَّار إِلَّا أَياماً معدودةً   

أكذبهم االله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يـا  }  أَبناء اللَّهِ وأَحِباؤُه  نَحن{: وقالوا
  )٢(} كانَتْ لَكُم الدار الْآخِرةُإِن{: محمد

لـى منـه،    بالذكر أن ابن عاشور لا يقصد بكمال الانقطاع هنا الصورة الأو       والجدير
وهي اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط، وإنما يقصد بكمـال              

أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاء، ولكن لا تناسـب         " الانقطاع هنا الصورة الثانية،وهي   
خرجـت مـن داري،     : بينهما في المعنى، أو في السياق، فالأول نحو أن تقول لأخر          

، فتفصل الثانية عن الأولى لعدم المناسبة بين الخروج من          أبدع ما قيل من الشعر كذا     

                                                             
ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد     : تأليف– التنزيل وأسرار التأويل   أنوار )١(

 - عبـد الـرحمن المرعـشلي      محمـد : تحقيـق  -)هـ٦٨٥: المتوفى(الشيرازي البيضاوي   
 .٩٤ص/١ ج ـه١٤١٨ الطبعة الأولى - بيروت– إحياء التراث العربي دار:الناشر

 .٣٣، ٣٢ص/٢ القرطبي ج تفسير )٢(
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نحـو  : الدار وإبداع ما قيل من الشعر، مع اتفاقهما في الخبرية لفظاً ومعنى، والثاني            
 بعـد   )١()إِن الَّذِين كَفَرواْ سواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لاَ يؤْمِنُون          (: قوله تعالى 

إِن الَّـذِين   (:"  لم يعطف قوله   )٢("الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ    *  لِّلْمتَّقِين   هدى: (ه تعالى قول
، مع ما بينهما مـن مناسـبة فـي المعنـى            إلخ لِّلْمتَّقِين   هدى: ( إلخ على قوله   كَفَرواْ

فـار ؛ لأن    بالتضاد، من حيث إن الأول مبين لحال المؤمنين، والثاني مبين لحال الك           
بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات، وإنما ذكر بطريق التبع لبيان حال الكتـاب              

ذلك الكتاب لا ريب فيه، وليس بين بيان الكتاب وحـال الكفـار مناسـبة               :" في قوله 
  .)٣("ظاهرة تقتضي الوصل

 ـ       وبهذا رائن  يتبين أن ما ذهب إليه ابن عاشور لايؤيده السياق، وتقعد عن القيام به الق
ومراعاة الأحوال، فالمناسبة قائمة بين اقوال اليهـود وافتـراءاتهم، وإبـصار ردود             
النظم القرآني عليهم يؤكد تناغم السياق وانسجامه، ومن ثم لا يرقى القول بـاختلاف              
المناسبة سببا للفصل، وما تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه القرطبي والبيصاوي مـن              

ن هو مابينهما من كمال الاتصال، حيث نزلـت الجملـة           أن سبب الفصل بين الجملتي    
 من الأولى منزلة عطف البيان، والمقام يقتضي إزاله ما خفـي مـن طبـائع                الثانية
  .اليهود

  } كانَتْ لَكُم الدار الْآخِرةُإِن:"(تقديم المسند في قوله تعالى:  الثامنةالمسألة
" لكم" المراد من الدار الآخرة نعيمها و     مشعر بأنَّ " لكم  "  في والكلام:" ابن عاشور  يقول
 هـشام  يمدح الكميتقُدم للحصر بناء على اعتقادهم، كتقديمه في قول         " كانت  " خبر  

  : عفا عنه من قصيدةحينبن عبد الملك 
                                                             

 .٦  البقرة الآية رقمسورة )١(

 .٢،٣  البقرة الآية رقمورةس )٢(

 ٢ ج- مـصر – مكتبـة الجامعـة الأزهريـة    - تأليف حامد عوني  - الواضح للبلاغة  المنهاج )٣(
 .١٣٣، ١٣٢ص
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   لكم قبصه من بين أثرى وأقترا      مسجدا االله المزوران والحصىلكم

: ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة غيركم لكم فيها فهو يئـول إلـى معنـى              ... 
  لمعنى الاختصاص المستفاد من تقـديم توكيد" من دون الناس  :" وقوله... خاصة بكم 

لدفع احتمال أن يكون المراد من الخلوص الصفاء مـن          " خالصة  : " الخبر، ومنقوله 
  .)١("المشارك في درجاتهم مع كونه له حظ من النعيم

---------------------  
إفادة الحصر ولاختـصاص،    :  المسند على المسند إليه لأغراض بلاغية منها       يقدم -

ه من بداية الأمر على أنـه خبـر لا          التنبي ومنها التوكيد دون الاختصاص، ومنها    
 قتـضيه نعت، ومنها التفاؤل، ومنها التشويق، وغير ذلك مما يتطلبـه الـسياق وي            

 وهذا ما قال به ابن عاشور مستصحباً دلالة الـسياق فـي الـرد علـى         ،)٢(المقام
 لَـن   وقالُوا{: قولهم و ،} لَن تَمسنَا النَّار إِلَّا أَياماً معدودةً      "افتراءات اليهود المتعددة    

 ،} أَبناء اللَّـهِ وأَحِبـاؤُه     نَحن{:  وقولهم ،}يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كان هوداً أَو نَصارى       
 الـصة ومعنـى الخ  ...  قدم للحصر بناء على اعتقادهم     :"يظهر هذا من خلال قوله    

"  وقولـه    ...بكمخاصة  : السالمة من مشاركة غيركم لكم فيها فهو يئول إلى معنى         
  ".توكيد لمعنى الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر" من دون الناس 

 ذكر الألوسي أن من العلماء من ذهب إلى أن الغرض من التقديم هـو مجـرد                 وقد
 ومن ثم كان ابن عاشور أدق حساً وأكثر وعياً بدلالـة الـسياق     ،)٣(الاهتمام والتوكيد 

  .وعنايته
  

                                                             
 .٦١٥، ٦١٤ ص١ والتنوير جالتحرير )١(

، ٢٨٦ومفتـاح تلخـيص المفتـاح ص      . ١١٢-١١٠ص ١ ينظر في ذلك شروح التلخيص ج      )٢(
 .٦٦والمنهاج الواضح للبلاغة ص

 .٣٢٧ص١المعاني ج روح )٣(
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  ...)بِما قَدمتْ أَيدِيهِم: (عالى في قوله تالمجاز التاسعة المسألة
 أتوه من المعاصي سـواء كـان   ما " قدمت أيديهم بما "  والمراد:" ابن عاشوريقول

 ولا:( كما في قوله    عبر باليد هنا عن الذات مجازا      فقيلقرينة المقام،   باليد أم بغيرها ب   
د أهـم    عبر عن الذات بالعين في باب التوكيد لأن الي         وكما )تلقوا بأيديكم إلى التهلكة   

 جنايات الناس بها وهـو كنايـة   غالب أريد بها الأيدي حقيقة لأن     وقيل. آلات العمل 
قاله الواحدي ولعل التكني بها دون غيرها لأن أجمع معاصـيها           . عن جميع الأعمال  

 قتل الأنبياء لأنهم بـذلك      ووأفظعها كان باليد فالأجمع هو تحريف التوراة والأفظع ه        
 وإسناد التقديم للأيدي على الوجه الأول حقيقة وعلـى     حرموا الناس من هدى عظيم،    

  .)١("الوجه الثاني مجاز عقلي
------------------  

 اليد حقيقة على الجارحة المعروفة، إلا أن المتتبع لاستعمالاتها اللغوية، يجدها            تطلق
قد تطلق ويراد بها النعمة، وقد تطلق ويراد بها القوة والقدرة، وقد فطن البلاغيـون               

 يقـول لتلك الدلالات المجازية، وعللوا لتلك العلاقات بين اليد والنعمة واليد والقدرة،            
 شأن النعمة أن تصدر عن اليد، ومنها تصل إلى المقصودِ بها،            ومن:"...  القاهر بدع

وفي ذكر اليد إشارةٌ إلى مصدرِ تلك النعمةِ الواصلةِ إلى المقصود بها، والموهوبـةِ              
لحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة، لأن القدرة أثر ما يظهر سلطانها            هي منه، وكذلك ا   

في اليد، وبها يكون البطش والأَخذُ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع، وغيـرِ          
  )٢("ذلك من الأفاعيل التي تُخبر فَضلَ إخبارٍ عن وجوه القُدرة، وتُنبئ عن مكانها

                                                             
وإسناد : وعند التحقيق الصواب أن تكون عبارة ابن عاشور        .٦١٦ ص   ١ والتنوير ج    التحرير )١(

 .التقديم للأيدي على الوجه الأول مجازعقلي وعلى الوجه الثاني حقيقة

 مطبعـة   -محمد محمـود شـاكر    /  تحقيق –عبد القاهر الجرجاني    /  تأليف   – البلاغة   أسرار )٢(
 ٣٩٥ه ص١٤١٢/ م١٩٩١ - الطبعة الأولى–هرة  القا-المدني
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ولما كانت اليـد العاملـة مختـصة    :"  البيضاوي قولي  وقد تطلق ويراد بها النفس،    
بالإنسان، آلة لقدرته، فبها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه، عبر بها عن النفس تارة              

  .)١("والقدرة أخرى
 يعنينا هو الإطلاق المجازي، وهو استعمالها في التسبب والقدرة مجازاً، وهذا            والذي

تبع ابن عاشور البيضاوي و البلاغيين مـن        ما أيده ابن عاشور ودلل عليه، ومن ثم         
قبله في التعبير عن النفس باليد مجازاً، غير أن البلاغيين يرون هذا الإطـلاق مـن               
قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية، وابن عاشور يرى أن من المجاز العقلـي،   

ن إلى التجوز   الذي علاقته السببية أيضاً، والفرق بينهما واضح، حيث نظر البلاغييو         
  .  الإسناديونظر ابن عاشور إلى التجوز ف" اليد" في كلمة

 علِـيم  وااللهُ(:وضع المظهر موضع المضمر في قوله تعالى  :  العاشرة المسألة
بِالظَّالِمِين(  

والمراد بالظالمين اليهود فهو من وضـع الظـاهر موضـع    ... : ابن عاشـور  يقول
  .)٢("الضمير ليصفهم بالظلم

-----------------  
 من أسلوب إلى آخر ظاهرة قرآنية فضلاً عن أن تكون ظاهرة بلاغية، وقـد               العدول

تكفلت كتب البلاغة لرصد هذه الظاهرة، فأشار إليها البلاغيون فـي ثنايـا كتـبهم،               
خروج الكلام على خلاف    : ونص عليها الخطيب في إيضاحه، وعنون لها بباب سماه        

اليب الخارجة عن مقتضى الظـاهر، وضـع        مقتضى الظاهر، ومن ضمن هذه الأس     
 والسر البلاغي وراء هذا العـدول عنـد ابـن           )٣(المظهر موضع المضمر والعكس   
                                                             

 .١ج٩٥أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص )١(

 .٦١٦ ص ١ والتنوير ج التحرير )٢(

، وينظر كـذلك مفتـاح تلخـيص المفتـاح          . وما بعدها  ٤٤٨ ص ١ شروح التلخيص ج   ينظر )٣(
 . وما بعدها٢٠٥ص
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عاشور هو التسجيل على اليهود بالظلم، وذلـك بوضـع الاسـم الظـاهر موضـع            
 هناك سبيل إلى إنكار الظلم وما ارتكبوه من الفرية والبهتان           ونالمضمر، حتى لا يك   

 تَمسنَا  لَن:" ذب على االله على نحو قولهم فيما حكاه النظم القرآني عنهم          والأباطيل والك 
 لَن يدخُلَ الْجنَّـةَ إِلَّـا مـن كـان هـوداً أَو             وقالُوا{:  وقولهم ،}النَّار إِلَّا أَياماً معدودةً   

بدلاً مـن  " الظالمين" لظاهرفعبر بالاسم ا}  أَبناء اللَّهِ وأَحِباؤُه   نَحن{:  وقولهم ،}نَصارى
ولا يخفى ما في هذا العـدول مـن         . واالله عليم بهم  : الضمير العائد عليهم، والتقدير   
  .مطابقة للمقام وملاءمة للسياق

  )على حياة: (التنكير في قوله تعالى:  الحادية عشرةالمسألة
حياة، وتقـول  قصدا للتنويع؛ أي كيفما كانت تلك ال" الحياة " ونكّر :"  ابن عاشور يقول

  .)١("الحياة وكفى: -عناه مما –يهود تونس 

 ابن عاشور بما قاله البيضاوي في السر البلاغي وراء التنكير في كلمـة حيـاة                تأثر
  .)٢("وتنكير حياة؛ لأنه أريد بها فرد من أفرادها؛ وهي الحياة المتطاولة:" ئلاًقا

 لأنها حياة مخصوصة، وهـي      بالتنكير؛" على حياة : "وإنما قال :"  الفخر الرازي  وقول
  .)٣(""على الحياة) "أُبي (ءةالحياة المتطاولة، ولذلك كانت القرأءة بها أوقع من قرا

فكلامه يوحي بأن التنكير لقصد     " النوعية"  أن كلام ابن عاشور يتناقض مع إفادة         إلا
سرين والذي عليه جل المف   "  كيفما كانت تلك الحياة    أي:" هو ظاهر من قوله    كماالعموم  

والبلاغيين أن التنكير هنا للنوعية، يقول الخطيب القزويني في بيان الـسر البلاغـي      
ولتجدنهم أحرص النـاس علـى   :" قوله تعالى: وللنوعية:" وراء التنكير في هذه الآية  

ولتجـدنهم  : حياة؛ اي نوع من الحياة مخصوص، وهو الحياة الزائدة ؛ كأنـه قيـل             

                                                             
 .٦١٧ ص١ والتنويرجالتحرير )١(

 .٩٥صـ/ ١جـ )٢(

 .٦٠٩صـ/ ٣جـ )٣(
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 على أن يزدادوا إلـى حيـاتهم فـي الماضـي     أحرص الناس وإن عاشوا ما عاشوا     
والحاضر حياة في المستقبل، فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لـم          

  .)١("يكن ذلك الشيء موجودا له حال وصفه بالحرص عليه

 :وقولـه ...)  أَحـدهم  يـود :(الفصل بين قوله تعالى   :  الثانية عشرة  المسألة
)منَّهلَتَجِدوالنَّاسِ أَح صر.(..  

 الحياة وتحقيق لعمـوم  ى لأحرصيتهم علبيان "يود أَحدهم" :وقوله:" ابن عاشوريقول
 لدفع توهم أن الحرص لا يبلغ بهم مبلغ الطمع في الحيـاة             كرةالنوعية في الحياة المن   

البالغة لمدة ألف سنة فإنها مع تعذرها لو تمت لهم كانت حياة خسف وأرذل عـيش،                
  :بهم أن لا يبلغ حبهم الحياة إلى تمنيها، وقد قال الحريرييظن 

   عيشه عيش البهيمةمن   خير للفتى والموت

 بهاته الجملة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة، ولما في              فجيء
  )٢(. عنهات الجملة قبلها فصللمضمونهاته الجملة من البيان 

-----------------  

عن مواضع الفصل بين الجمل إجمالاً، ومن بين هذه المواضع كمـال             الحديث   سبق
  :الاتصال بصوره الثلاث

أن : أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً لفظياً أو معنوياً، والثانيـة           :  الأولى
تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، سواء أكانت بدل كل من كل، أو بدل بعض من                

أن تكون الجملة الثانية بياناً للأولى وقد ذهب        : ال، والصورة الثالثة  كل، أو بدل اشتم   
 ولَتَجِـدنَّهم :" وقوله...  أَحدهم يود:" ابن عاشور أن مما أوجب الفصل بين قوله تعالى        

...  يـود أَحـدهم    "هوما بينها من كمال اتصال؛ حيث نزلت جملة       .." .أَحرص النَّاسِ 
                                                             

 .٣٤٨صـ/ ١الإيضاح جـ )١(

 .٦١٨ ص١ والتنويرجالتحرير )٢(
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لخفائها، والمقـام بقتـضي     .." .ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ  " ن للجملة الأولى  بمنزلة البيا 
يتهم على الحيـاة     لأحرص بيان"  أحدهم   يود:"إزالة هذا الخفاء، وذلك واضح من قوله      

وتحقيق لعموم النوعية في الحياة المنكرة لدفع توهم أن الحرص لا يبلغ بهـم مبلـغ                
  ..."الطمع في الحياة البالغة لمدة ألف سنة

، ويرى كذلك أنها مؤكدة     ...ولَتَجِدنَّهم" بياناً لجملة   ...  يود " بذلك يرى أن جملة      وهو
كانت حيـاة    حرص اليهود على أي حياة حتى ولو      توكيداً معنوياً لمضمونها ومقررة ل    

 بين الصورة الثانية والصورة الثالثة لما بـين التأكيـد   لطذل وهوان، ومن ثم فهو يخ   
  .المعنوي والبيان من تقارب وتلاقٍ

 التحقيق نجد أن الجملة الثانية نزلت من الأولـى منزلـة التوكيـد المعنـوي؛                وعند
ون الثانية مقرر لمضمون الأولى،لأنه يلـزم       لاختلاف منطوق الجملتين، ولأن مضم    

من الرغبة في الحرص وداد التعمير، ولا مانع من تزاحم عناصر التماسك النـصي              
  . مادام المقام يستدعيها ويتطلبها) التوكيد أو البيان(

يـود  :(وقوله)... لَو يعمر أَلْفَ سنَة(:الفصل بين قوله:  الثالثة عشرة المسألة
هدأَحم(...  

أي يود ودا بيانه لـو   "  يود" لـ بيان " لَو يعمر أَلْفَ سنَةٍ: وقوله:" ابن عاشوريقول
  )١("يعمر ألف سنة 

--------------------  

 ابن عاشور إلى أن القول في هذا الموضع كالقول في سابقه، وأن الفصل بـين                ذهب
نزلت الثانية من الأول منزلة عطـف       الجملتين هو ما بينهما من كمال اتصال، حيث         

  .البيان

                                                             
 .٦١٨ ص١ والتنويرجالتحرير )١(
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 أرى ذلك ولا استحسنه؛ لما بين الجملتين من وجوب الفصل، حيـث لايـستقيم               ولا
فإن الجملة الثانية في محـل نـصب        " لو يعمر :" وقوله" يود:"الوصل بين قول تعالى   

  . مفعول لفعل الوداد، ولا يعقل أن يوصل بين الفعل ومتعلقه بواصل خارجي

يود أَحـدهم لَـو     (:للتمني في قوله تعالى   " لو" إفادة" : الرابعة عشرة  لةالمسأ
  ...)يعمر أَلْفَ سنَةٍ

للتمني وهو حكاية للفظ الذي يودون بـه،        " لو" المحبة، و :  والود :" ابن عاشور  يقول
مصدرية والتقـدير   " لو" والمجيء فيه بلفظ الغائب مراعاة للمعنى، ويجوز أن تكون          

 حرف شرط للماضـي أو للمـستقبل   أنه " لو" وأصل ... د أحدهم تعمير ألف سنةيو
 ـ                  ةفكان أصل موقعه مع فعل يود ونحوه أنه جملة مبينة لجملـة يـود علـى طريق

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لما سئم أو لما كره فلما            : الإيجاز، والتقدير في مثل هذا    
احدا استغنوا بفعل الشرط عـن      و" يود" ومضمون مفعول   " لو" كان مضمون شرط    

مفعول الفعل فحذفوا المفعول ونزل حرف الشرط مع فعله منزلـة المفعـول فلـذلك     
صار الحرف مع جملة الشرط في قوة المفعول فاكتسب الاسمية في المعنى فـصار              

بمنزلـة أن  " لـو  " فعل الشرط مؤولا بالمصدر المأخوذ منه ولذلك صـار حـرف       
ل الذي بعدها صار مؤولا بمصدر فصارت جملة الـشرط    المصدرية نظرا لكون الفع   

 يلحقالواقعة بعد فعل يود، وقد      " لو" مستعملة في معنى المصدر استعمالا غلب على        
  .به ما كان في معناه من الأفعال الدالة على المحبة والرغبة

 تحقيق استعمال لو في مثل هذا الجاري على قول المحققين من النحاة ولغلبة هذا               هذا
تـستعمل حرفـا    " لـو " الاستعمال وشيوع هذا الحذف ذهب بعض النحاة إلـى أن           

مصدريا وأثبتوا لها من مواقع ذلك موقعها بعد يود ونحوه وهو قول الفـراء وأبـي                
علي الفارسي والتبريزي والعكبري وابن مالك فيقولون لا حذف ويجعلون لو حرفـا             
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بمصدر، والتقدير يـود أحـدهم      لمجرد السبك بمنزلة أن المصدرية والفعل مسبوكا        
  )١("التعمير وهذا القول أضعف تحقيقا وأسهل تقديرا

----------------------  
هي الأداة الموضوعة للتمني، كما اتفقوا أيضاً علـى         " ليت"  البلاغيون على أن     اتفق

أن هناك بعض الأدوات التي تفيد معنى التمني، ولكن ليس عن طريق الوضع كمـا               
وإنَّما قد يكون ذلك عن طريق التضمين تارة، وتارة أخرى عـن  " ليت" في   هو الحال 

وذلك لتضمنها معنـى    " لو" يفهم من السياق وقرائن الأحوال، ومن بين هذه الأدوات        
  :من ثلاثة وجوه" ليت" في بعض المواضع، ودليل تضمنها معنى " ليت"

  .قول المفسرين: الأول
  .قول النحاة: الثاني
  .لفعل في جوابها مقروناً بالفاءنصب ا: الثالث

وقَـالَ الَّـذِين   :" قال الزمخشري في تفسير قوله سبحانه وتعالى:  قول المفسرين :أولاً
 مِنْهم كَما تَبرءوا مِنَّـا كَـذَلِك يـرِيهِم االلهُ أَعمـالَهم             اتَّبعوا لَو أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ     

 هِملَياتٍ عرسالنَّارِ     ح مِن بِخَارِجِين ما همولـذلك  " التمنـي "في معنى   " لو ")٢("  و
  .)٣("ليت لنا كرة فنتبرأ منهم" أجيب بالفاء الذي يجاب به التمني، كأنه قيل

 ـ      :" عندما تعرض لقوله سبحانه وتعالى      أيضاً وكذلك  نفَلَو أَن لَنَا كَرةً فَنَكُـون مِ
ؤْمِنِينليـت  : في مثل هذا الموضع في معنى التمني، كأنه قيل        " لو"و:"  قال )٤("الم

  .)٥("من التلاقي في التقدير" ليت" و" لو" لنا كرة، وذلك لما بين معنى 
                                                             

 .٦١٨ ص١ والتنوير جالتحرير )١(

 .١٦٧ البقرة الآية سورة )٢(

 .٢١٠ ص ١ جالكشاف )٣(

 .١٠٢ الآية الشعراء )٤(

 .٣١٣ ص٣ جالكشاف )٥(
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  : قول النحاة:ثانياً

حرف يأتي فـي الكـلام علـى أربعـة          " لو"  صاحب رصف المباني أن      ذكر
  " ليـت " بمنزلة  للتمني  " لو" مواضع، وجعل من تلك المواضع موضعا تكون فيه       

  

  .)١("لو أني قمت فأكرمك: في المعنى لا في اللفظ والعمل فتقول

" لـو " القسم الرابـع  ... حرف له أربعة أقسام   " لو:"  في ذلك المرادي قائلاً    وتبعه
  )٢("لو تأتينا فتحدثنا: التي للتمني، نحو

فظيـة علـى    نصب الفعل المضارع في جوابها مقروناً بالفاء، والنصب قرينة ل    :ثالثاً
 ـ    " ليت" أنها متضمنة معنى   مضمرة بعـد   " أن" لأن الفعل المضارع لا ينصب ب

الاستفهام، والتمني والعرض ودخل فيـه      : الفاء إلا بعد الأنواع الستة، التي هي      
التحضيض، والأمر والنهي والنفي، والمناسب والأولى أن يحمل المعنـى هنـا            

  )٣("على التمني

الامتناعية اشـربت معنـى     " لو" هي قسم برأسه، أم أنها      هذه هل   " لو"  في   واختلف
التمني، أم أنها المصدرية أغنت عن التمني لكونها لاتقع غالباً إلا بعد مفهـم تمـنٍ ؟    

" أَن لَنَـا كَـرةً    :" في قولـه تعـالى    " لو" وهو مفهوم كلام ابن مالك، فقد نص على         
أن : أحـدهما : ية بـوجهين  المـصدر " أن" مصدرية، واعتذر عن الجمع بينها وبين       

  .)٤(" التوكيدأن ذلك من باب: ، والثاني...لو ثبت أن: التقدير

                                                             
 .٣١٦ المباني صرصف )١(

 .٢٨٨معاني ص الداني في حروف الالجنى )٢(

 ضـمن شـروح     - تأليف ابن يعقـوب المغربـي      –مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح        )٣(
 .بتصرف ٢٤١ ص٢التلخيص ج

 بتصرف. ٢٩٠، ٢٨٩ الداني صالجنى )٤(
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فإن الذي يعنينا هو إفادتها للتمني، سواء أكانت امتناعية أم شرطية أم            " لو" كانت   وأياً
مصدرية، إلا أن الذي تطمئن إليه النفس أنها تكون قـسماً برأسـه عنـدما ينـصب      

مضمرة بعد الفاء، وقد ورد ذلك في الذكر الحكيم في          " أن  " بـالمضارع في جوابها    
 مواضع على نحو ما سيأتي بيانه، وعندما يرفع الفعل بعدها فهي تفيد التمنـي               لاثةث

بدلالة السياق وقرائن الأحوال بصرف النظر عن كونهـا شـرطية أو امتناعيـة أو               
حينئـذ، وذلـك نظـراً       جـواب    ا ولا يشترط له   )١("رب"مصدرية أو للتقليل بمزلة     

إذ إنها في الأصل تدخل على الممنوع والمحـال،         " لاستعمالها في هذا المعنى بكثرة      
  )٢("والمحال هو المتَمنَّي كثيراً

إذا نصب الفعل المضارع بعـدها      " لو"  جزم العلامة سعد الدين التفتازاني بأنّ          وقد
:  وزاد الدسوقي  )٣(" أن "كانت على غير أصلها؛إذ لا ينصب المضارع بعدها باضمار        

أن النصب قرينة لفظية، وعند رفع الفعل بعدها إن كان هناك قرينة تدل على التمني               
  ).٤("عمِل بها وإلا فلا

 يتبن لنا أن ابن عاشور اطمأن لكلام البلاغيين، فاستصحب كلامهـم، وأعمـل    وبهذا
" لـو " ألح على إفـادة  حسه البلاغي فأقام دلالة السياق مقام القرينة اللفظية، ومن ثم         
 فهـو دائمـا لا      شـور، للتمني في عير موضع، ولعل هذا ما تميز به تفسير ابن عا           

يستصحب المثال، وإنما يستصحب الفكرة، ومن يراجع تفسيره يدرك أنه بلاغي من             
  .الرعيل الأول

                                                             
 .٣١٦معنى التقليل قال به المقالي ص )١(

 ضـمن شـروح     - تأليف ابن يعقـوب المغربـي      –مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح        )٢(
 .بتصرف ٢٤٢، ص ٢٤١ ص ٢لتلخيص جا

 ٢٤١ ص٢ السعد جمختصر )٣(

 .٢٤١ ص٢حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص ج )٤(
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 :قال تعالى

ِقل من كان عدوا لجبريل فإنـه نزلـه عـلى قلبـ( ْ َ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ْ ă َ َّْ ُ ََ َّ ِ ِ ِِ َ ًك بـإذن االلهِ مـصدقا لمـا بـين يديـه وهـدى َ َ ُِّ َ َ َِ ِْ َ ْ َُ َ ً ِ ْ ِ ِ َ

َوبشرى للمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ ٌّمن كان عدوا اللهِ وملائكته ورسله وجبريـل وميكـال فـإن االلهَ عـدو * َ َ َ ْ َ َ َ ă َ ُْ ُ ََّ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ ُ َ َ

َللكافرين ِ ِ َِ َولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما ي* ْ َ ِّ َ َْ َ ٍَ ٍَ َ َ َْ َ َ ْ َِ ْ َ َكفر بها إلا الفاسقونَ ُ ِ َ َُّ ِ َ ُِ ْ()١(. 

  ...)فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك:(الاستعارة في قوله تعالى:"  الخامسة عشرةالمسألة
 والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم، والعـرب تطلـق          :" ابن عاشور  يقول

 كمـا ) في ذلك لذكرى لمن كان لـه قلـب         إن (:القلب على هذا الأمر المعنوي نحو     
  :يطلقونه أيضا على العضو الباطني الصنوبري كما قال الشاعر

  )٢(" قلوب الطير رطبا ويابساكأن
------------------  

ز، ولعله من اختراعات ابن عاشور، وإنما المعهود في بـاب            يقل أحد بذلك التجو    لم
البلاغة إطلاق القلب على الصدر أو الفؤاد أو اللب بعلاقة المحلية، أمـا أن يكـون                

 ويسمى عنـد بعـض      :" يقول الكفوي  ،المراد به النفس فلم يقل به أحد غير الفلاسفة        
الحيوانية المركبة، وهي الـنفس     بالنفس الناطقة، والروح الباطنة، والنفس      : "الفلاسفة

  .)٣("المدركة العالمة من الإنسان والمطالبة والمعاقبة
 ومن الملاحظ هنا أن ابن عاشور يعتمد في تأصيله لمـسألة المجـاز علـى كـلام         
العرب، فاستشهد بكلام امريء القيس، وعند التتبع لم أجد ما يخـدم قولـه ويؤيـد                

  . دعواه
 

                                                             
 .٩٩- ٩٧ البقرة الآياتسورة )١(

 .٦٢٢ ص١ والتنويرجالتحرير )٢(

 ٧٥٤ للكفوي صالكليات )٣(
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  ...)بين يديهِ:(كناية في قوله تعالىال:"  السادسة عشرةالمسألة
ما سبقه، وهو كناية عـن الـسبق؛ لأن         " بين يديه "  والمراد بما    :" يقول ابن عاشور  

السابق يجيء قبل المسبوق، ولما كان كناية عن السبق لم يناف طـول المـدة بـين                 
آن فجعـل   الكتب السابقة والقرآن، ولأن اتصال العمل بها بين أممها إلى مجيء القر           

  .)١("سبقهما مستمراً إلى وقت مجيء القرآن فكان سبقهما متصلا
---------------  

 والمراد به هنـا     ،يحتمل كنايات عدة تختلف باختلاف السياق     " بين يديه :"  تعالى قوله
ما تقدمه مـن  : }ما بين يديه    { :" كما قال ابن عطية    ما بين يديه من الكتب السابقة،     

   وهـو كنايـة     :"...وإلـى ذلـك أشـار ابـن عاشـور بقولـه            )٢(كتب االله تعالى    
  ... السبقعن

 ابن عاشور يجده يحمل مثل هذا التعبير دائماً على الكناية، يقـول             تلعبارا والمتتبع  
بين يدي فلان، أنَّه يكـون أمامـه      :  معنى قولهم  وأصل:"ابن عاشور في موضع آخر    

 "خلفهـم   ومـا   أيـديهم   بين  ما  يعلم:" بقرب منه، ولذلك قوبل بالخلف في قوله تعالى       
 حيث إن الأمام القريـب أوسـع مـن    حاً؛ قائله الكناية عن الأمام، وليس صري   فقصد

تها للمعنى الـصريح جعلـت      الكون بين اليدين، ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافق        
 هو  إن:" كالصريح، وساغ أن تستعمل مجازاً في التقدم والسبق القريب، كقوله تعالى          

ء مع قربه منـه مـن        وفي تقدم شيء على شي     ، "شديد  عذاب  يدي  بين  لكم  نذير  إلا
غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون للمتقدم عليه يدان، وهكذا استعماله في هـذه             

  ").٣(الآية، أي يرسل الرياح سابقة رحمته

                                                             
 .٦٢٢ ص١ والتنويرجالتحرير )١(

 .١٨٤ص/ ١ المحرر الوجيز ج)٢(

 .٩ج ١٧٩يرصالتحرير والتنو )٣(
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الكناية }  بين يديه ومن خلفه      نمِ{ والمراد بـ   :"  ابن عاشور في موضع ثالث     ويقول
خرى عن السلامة من التغييـر      عن جميع الجهات، ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أ         

  .)١("والتحريف 

 القاسمي إلى أن ذلك التعبير من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته المجاورة،              وذهب
:  الآية تجوزان  في)٢() لا تُقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     : (فيقول معلقاً على قوله تعالى    

 بين العضوين، فتجوز بهما عـن الجهتـين         فإن حقيقته ما  " بين اليدين " في   )٣(ماأحده
المقابلتين لليمين والشمال، قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهمـا ويحاذيهمـا،           

  )٤(. فهو من المجاز المرسل

 أدل على معرفة ابن عاشور بملابسات السياق ومقتضيات المقام مـن تنـوع              وليس
السبق، وتارة يكـون كنايـة عـن    دلالة هذا التعبير عنده، فهو تارة يكون كناية عن          

الأمام، وتارة يكون كناية عن جميع الجهات، وأما ما ذهب إليه القاسمي من القـول               
  .بمجازية هذا التعبير في سورة الحجرات، فلا يجوز استصحابه على بقية المواضع

  ..).من كَان عدوا اللهِ(:الاستعارة في قوله تعالى:"  السابعة عشرةالمسألة
 ----------------  

والعدو مستعمل في معناه المجازي وهو ما يستلزمه من الانتقـام           :"  ابن عاشور  يقول
  :والهلاك وأنه لا يفلته كما قال النابغة

                                                             
 .٩ج ١٧٩التحرير والتنويرص )١(

 .١ الحجرات الآية سورة )٢(

 .  لم يذكر إلا الأول)٣(

 . ٥٥٢-٣ الكشاف، و١٠٦-١٥تفسير القاسمي :  انظر)٤(
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 ومـا " االله عنده فوفاه حسابه    ووجد: " كالليل الذي هو مدركي البيت وقوله تعالى       فإنك
  )١("ظنك بمن عاداه االله

----------------  

} من كان عـدواً الله { :  وقوله تعالى:" إلى هذا المعنى المجازي ابن عطية قائلاً    أشار
 الـبعض تقتـضي     اوةالآية، وعيد وذم لمعادي جبريل عليه السلام، وإعلام أن عد         

اوة االله لهم، وعداوة العبد الله هي معصيته واجتناب طاعته ومعـاداة أوليائـه،              عد
  .)٢("وعداوة االله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه

معـصيته  :  قال ابـن عطيـة     مامن العبد لربه على جهة الحقيقة وهي ك       " العداوة  " 
 يتصور وقوعها علـى     واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه، أما عداوة االله لعبده فمما لا         

جهة الحقيقة؛ وإنما هي من قبيل المشاكلة في التعبير، والمراد تحقق أسبابها وإظهار             
أثرها من التنكيل والتعذيب والمعيشة الضنك حتـى ولـو حيـزت للمـرء الـدنيا                

  .بحزافيرها

 ومن ثم كان ابن عطية أكثر عمقاً بالمسألة من ابن عاشور، ولو أدرك ابن عاشـور       
عنى المجازي لاستصحب ما قاله البلاغيون في مثل هذه المواضـع وقـاس             هذا الم 

) ٣(" ومكَروا ومكَر االلهُ وااللهُ خَير الماكِرِين     :" عليها، وأعني بتلك المواضع قوله تعالى     

قِين  المنَـافِ  إِن:"  وقولـه  )٤ (ومكَروا مكْرا ومكَرنَا مكْرا وهم لَـا يـشْعرون        :" وقوله
يخَادِعون االلهَ وهو خَادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءون النَّـاس ولَـا               

وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصـلَح فَـأَجره          :" وقوله " )٥(يذْكُرون االلهَ إِلَّا قَلِيلًا   
                                                             

 .٦٢٤ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 .١٨٤ص/ ١ لمحرر الوجيز ج)٢(

 .٥٤ سورة آل عمران الآية )٣(

 .٥٠ سورة النمل الآية )٤(

 .١٤٢ النساء الآية  سورة)٥(
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الشَّهر الحرام بِالشَّهرِ الحـرامِ والحرمـاتُ       :" وقوله) ١("الِمِيننَّه لَا يحِب الظَّ   علَى االلهِ إِ  
              وا أَنلَماعاتَّقُوا االلهَ وو كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم اصقِص

تَّقِينالم ع٢("االلهَ م(.  

 والسوء من االله    داع من التعبيرات المجازية؛ حيث لا يتصور صدور المكر والخ         يفه
على جهة الحقيقة، وإنما المراد أسبابها، ومن ثم فهي من المجاز المرسل الذي تكون              

ومنهـا  :"علاقته السببية، حيث أطلق السبب وأراد المسبب، يقول الخطيب القزوينـي          
عينا الغيث أي النبات الـذي سـببه العيـث،          تسمية المسبب باسم السبب، كقولهم را     

سمي " فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم          :" وجل وعليه قوله عز  
" ونبلـوا أخبـاركم  :" جزاء الاعتداء اعتداء؛ لأنه مسبب عن الاعتداء، وقوله تعـالى  

ونعرف أخباركم، وعليه قول    : نه، كأنه قيل  تجوز بالبلاء عن العرفان؛ لأنه مسبب ع      
  : عمرو بن كلثوم

   فنجهل فوق جهل الجاهلينا     لايجهلن أحد علينا ألا

:"  الأول حقيقة والثاني مجاز عبر به عن مكافأة الجهل، وكـذا قولـه تعـالى               الجهل
... بب عنهـا تجوز بلفظ السيئة عن الاقتصاص، لأنه مـس     " وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها     

   لأنـه   ،تجوز بلفـظ المكـر عـن عقوبتـه        " ومكَروا ومكَر االلهُ    :" وكذا قوله تعالى  
  .)٣("سببها

                                                             
 ٤٠ سورة الشورى الآية )١(

 .١٩٤ سورة البقرة الآية )٢(

 ٤وينظر شـروح التلخـيص ج     .  بتصرف ٣٧ ص   ٤ ينظرضمن شرح التلخيص الإيضاح ج     )٣(
 .٣٧ص
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فَـإِن  :( في قوله تعالى   لمضمروضع الظاهر موضع ا    : الثامنة عشرة  المسألة
لِلْكَافِرِين ودااللهَ ع(...  

ر ولم يقل فإني عـدو أو  ولهذا ذكر اسم الجلالة بلفظه الظاه... :" ابن عاشـور  يقول
فإنه عدوي لما يشعر به الظاهر هنا من القدرة العظيمة على حد قول الخليفة أميـر                

  ز)١(" يأمر بكذا حثا على الامتثالنالمؤمني
--------------------  

 في الكلام أن يؤتى بالاسم الظاهر عند أول ورود له، حيـث لا سـبيل إلـى     الأصل
 ـ      معرفته إلا بالتصريح، كما ا      بلاغـي  سرنه من الأصل ألا يعاد ظاهراً كما هو إلا ل

واعتبار مناسب، لآن في الضمير ما يفي بالغرض ويؤدي الفائدة، ولكن قد يعدل عن              
الأصل في هذا كله؛ فيوضع المظهر موضع المضمر، ويوضع المـضمر موضـع             

بـن  المظهر لأغراض بلاغية اقتضاها السياق وتتطلبها المقام، وهذا ما فطن إليـه ا            
كما هو،  " االله"فأعيد الاسم الظاهر    "  االلهَ عدو لِلْكَافِرِين     فَإِن:" عاشور، في قوله تعالى   

في الوقت الذي كان يكفي فيه التعبير بالضمير، لدلالة السياق عليه، وهـذا القـضية             
عالجها البلاغيون عند الانتهاء من الحديث عن الخبر وأغراضه وأنواعـه، يقـول             

وتترك الحكاية إلى المظهر إذا تعلق به غرض؛ كفعل الخلفـاء حيـث             .. :".السكاكي
أمير المؤمنين يرسم لك مكان أنا أرسم؛ وهو إدخال الروعة فـي ضـمير              : يقولون

فـإذا عزمـت    :" السامع وتربية المهابة وتقوية دواعي المأمور، وعليه قوله تعـالى         
أنـا  : تضرع إليك مكان  أسيرك ي : أو فعل المستضعف؛ حيث يقول    " فتوكل على االله    

  :أتضرع إليك؛ ليكون أدخل في الاستعطاف، وعليه قوله
  )٢(" وما جرى مجرى هذا الاعتبار ...   أتاكا عبدك العاصي إلهي

                                                             
 .٦٢٤ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 مطبعـة  – تأليف أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علـي الـسكاكي         – مفتاح العلوم    )٢(
 .١١٢، ١١١م ص١٩٩٠هـ ١٤١١ - مصر-لحلبيا
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 زاد هذا المعنى إيضاحاً الخطيب القزويني وشراح التلخيص، فأكثروا من ذكـر             وقد
  .)١(أغراض وضع المظهر موضع المضمر

 أميـر المـؤمنين     :" تأثر ابن عاشور المباشر بعبارة السكاكي       أن الذي يعنينا هو    غير
يرسم لك مكان أنا أرسم؛ وهو إدخال الروعة في ضمير الـسامع وتربيـة المهابـة                

  ".وتقوية دواعي المأمور

  ...)وما يكْفُر بِها إِلَّا الفَاسِقُون:"(الاستعارة في قوله:"  التاسعة عشرةالمسألة
من فسقت التمرة، كما تقدم فـي       . لفاسق هو الخارج عن شيء    وا:"  يقول ابن عاشور  

 شاع إطلاقه على الخارج عن طريـق  وقد)٢() وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين  :"(قوله تعالى 
الخير لأن ذلك الوصف في التمرة وصف مذموم وقد شاع في القرآن وصف اليهود              

لفسق شأنه ودأبه لأن ذلك يهيئه للكفر        إلا من كان ا    الآياتبه والمعنى ما يكفر بهاته      
  )٣("بمثل هذه الآيات فالمراد بالفاسقين المتجاوزون الحد في الكفر المتمردون فيه 

----------------  

عن الدين استعارة مألوفة لدي العـرب، ومـن ثـم           ) لخروج(لـ  ) الفسوق (استعارة
وقد شـاع إطلاقـه     .. .من فسقت التمرة،  :... أصل ابن عاشور للمسالة بقول العرب     

وهذا ما  " على الخارج عن طريق الخير، لأن ذلك الوصف في التمرة وصف مذموم           
هنا الخارجون عـن الإيمـان، فهـو فـسق          } الفاسقون  { و  :" أشار إليه ابن عطية   

 )٤(.الكفر

                                                             
 ومـا   ٤٥٢ ص ١ وما بعدها، وينظر كذلك شراح التلخـيص ج        ٤٥٢ ص ١ ينظر الإيضاح ج   )١(

 .بعدها

 .٢٦ البقرة )٢(

 .٦٢٥ ص١ التحرير والتنوير ج)٣(

 .١٨٤ص/ ١ لمحرر الوجيز ج)٤(
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قد فـسقت   :  الرطبة من قشرها   خرجتوالعرب تقول إذا    :"...  منظور في قوله   وابن
ن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها مـن جحرهـا علـى            الرطبة من قشرها، وكأ   

 إلا أن الذي    ،)١("أي خرج   : وفسق عن أمر ربه   . الخروج عن الأمر  : والفسق. الناس
يحسب لابن عاشور هو توظيف هذه الاستعارة في التعبير عن تجاوز اليهود وميلهم             

هود العجيبـة   إلى الانحراف عن شرائع االله، وهي صورة معبرة ومجسدة لأحوال الي          
وطبائعهم الغريبة، تتمثلها العين في وضوح، وتشمئز منها النفوس، وقـد زاد مـن              

الدال على تجدد ذلك مـنهم، فـضلاً عـن     " يكفر" فظاعتها التعبير بالفعل المضارع     
وما يوحي به من دوام ذلك منهم واستمراره، وكـأنهم    " الفاسقون" التعبير باسم الفاعل  

فـالمراد بالفاسـقين    :" لفاً عن سلف، يقـول ابـن عاشـور        تواصوا به، وتوارثوه خ   
والإخبار وقع بالمـضارع الـدال علـى    . المتجاوزون الحد في الكفر المتمردون فيه  

 .)٢("والتوصيف وقع باسم الفاعل المعرف باللام. التجدد

                                                             
 ) ق- س-ف(، مادة ٢٦٣ ص١٠ لسان العرب لابن منظور ج)١(

 .٦٢٥ ص١ير ج التحرير والتنو)٢(



 
 

  

 ٢٧٩ 

 
 

 :قال تعالى

ُأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثره( َ ُ َ َ َ َ َُ َْ َْ ْ ً ُ َُ َْ َ َُّ ِْ ٌ ِ َ َم لا يؤمنونَ ُ ِ ْ ُ ْولمـا جـاءهم رسـول مـن *َْ ُ َ َِ ٌ ُ َ ْ َ ََّ

ْعند االلهِ مصدق لما معهم نبذ فريق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب كتـاب االلهِ وراء ظهـورهم  َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ِّ ُْ َّ ٌَ ِ َ ٌَ َ

َكأنهم لا يعلمون ُ َ ْ َُ ْ ََّ َ َواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سل* َ ْ َ ُُ ُ َ َِ َِ ُ َ َُ َّ ْ َ َّيمان ومـا كفـر سـليمان ولكـن َّ َ َِ َ َُ ََ َْ ُ َ َ َْ َ

َالشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما  ُ َ ُ ْ َ َ ِّ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ ََ َ َ ِِّ ِ ِِ َ ْ ََّ َ ُ َ َ َ ِ

َيعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيت َ َ ْ ََّ ْ َ َُ َ ٌ ُُ ْ َ ََّ ِِّ ٍ ُِ ْ َ َ ْ ََ َِ َ َ ِعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ِ ِ ِْ ْ ِّ ُ َ َُ َ َُ َِ َ َُ َ َ ْ َّ

ْوزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن االلهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد  ْ َ ََ َ َّ َْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َُ َ َ َُّّ ُ َ ِ ِِ ِِ ِ ٍِ ِ ِ َِ َ

ٍعلموا لمـن اشـتراه مـا لـه في الآخـرة مـن خـلاق َ ََ ْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َُ ِ َ َ ْ ِ ُ ولبـئس مـا شروا بـه أنفـسهم لـو كـانوا ََ َْ ْْ ْ َ ََ َْ َ َُ ُ َ ِ ِ َِ َ

َيعلمون ُ ََ ْ()١( 

---------------------------  

نَبذَ فَرِيقٌ مِن الَّـذِين أُوتُـوا       :" (الاستعارة في قوله تعالى   :  العشرون المسألة
ورِهِمظُه اءرااللهِ و كِتَاب الكِتَاب(...  

 من اليد، وهو هنا استعارة لنقض العهـد؛         شيءإلقاء ال " النبذ  " و:"  يقول ابن عاشور  
شبه إبطال العهد وعدم الوفاء به بطرح شيء كان ممسوكا باليد كما سموا المحافظة              

  :على العهد والوفاء به تمسكا قال كعب

  ... تمسك بالوعد الذي وعدتولا

                                                             
 .١٠٢-١٠٠ سورة البقرة الآيات )١(
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 أنـه   وكتاب االله ظـاهر فـي     . طرح الشيء من اليد فهو يقتضي سبق الأخذ       : والنبذ
المراد به القرآن؛ لأنه الأتم في نسبته إلى االله، فالنبذ على هذا مراد به تركـه بعـد                  

  )١" (سماعه فنزل السماع منزلة الأخذ ونزل الكفر به بعد سماعه منزلة النبذ

الطـرح  : والنبـذ "... فنبـذوه    " وقولـه :" عاشور في موضع آل عمران     ابن ويقول
عمل بالعهد تشبيها للعهد بالشيء المنبوذ في عـدم         والإلقاء، وهو هنا مستعار لعدم ال     

 الظهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال؛ لأن شأن الشيء المهتم بـه     ووراء.الانتفاع به 
 )بأعيننـا   فإنـك :(وقال تعالى .  ويحرس ويشاهد،  العينالمتنافس فيه أن يجعل نصب      

 الشيء المرغوب عنه أن يستدبر ولا يلتفت إليه، وفي هـذا التمثيـل ترشـيح         وشأن
  .)٢("لاستعارة النبذ لإخلاف العهد

 اسـتعارة،   وهـذه )٣(فَنَبذُوه وراء ظُهـورِهِم     :  تعالى وقوله:"  الشريف الرضي  ويقول
هم غفلوا عن ذكره، وتشاغلوا عن فهمه، يعنى الكتاب المنزل علـيهم،  أن: والمراد بها 

  )٤(فكان كالشىء الملقى خلف ظهر الإنسان، لا يراه فيذكره، ولا يلتفت إليه فينظره

:"  للشريف الرضي في القول بالاستعارة في قولـه  ور الرغم من متابعة ابن عاش     على
ذُوهفَنَب    ورِهِمظُه راءلأكثر مـن معنـى، حيـث    " النبذ"  إلى استعارة   إلا أنه فطن  "  و
 أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نَبـذَه فَرِيـقٌ        :"أولاً لنقض العهد في قوله تعالى     " النبذ" استعير

 فَرِيقٌ مِن الَّذِين أُوتُـوا      نَبذَ:" واستعير ثانياً للإهمال والتضييع، في قوله تعالى      " نْهممِ
  .  وهي استعارة تمثيلية وراء ظُهورِهِمالكِتَاب كِتَاب االلهِ

 ممـا  لنحـو،  يحمد لابن عاشور تفرده في توجيه هاتين الاستعارتين على هـذا ا     كما
يجعل الدراسة ترجح أنه غير مسبوقبما قال، وأن ما قاله فيهما من بنات أفكاره، فقد               

                                                             
 . بتصرف٦٢٦، ٦٢٥ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 .٩١،٩٢ ص٤ التحرير والتنوير ج )٢(

 .١٨٧ آل عمران الآية )٣(

 .١٢٦ ص٢ تلخيص البيان في مجازات القرآن ج)٤(
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تعليقه فـي   ألح ابن عاشور في غير موضع على تلك الاستعارة، كما هو ظاهر من              
 ـ         ـ " النبذ" سورة آل عمران، فضلاً عن وضوح الفكرة عنده، ف نقـض  " مستعار لـ

بجامع الترك وعدم المحافظة، حيث شبه إبطال العهد وعدم الوفاء به بطـرح             " العهد
شيء كان ممسوكا باليد، ومستعار كذلك للإهمال والتضييع، كما هـو واضـح مـن        

عد سماعه فنزل السماع منزلة الأخـذ ونـزل         فالنبذ على هذا مراد به تركه ب      :" قوله
 ودلل على هذه الاستعارة باستعارة تمثيلية أخرى        )١" (الكفر به بعد سماعه منزلة النبذ     

حيث استعيرت هيئة من يـستدبر شـيئاً خلفظهـره ولا           " وراء ظُهورِهِم :" في قوله 
المـسألة  يكترث به، بهيئة من يعرض عليه شيء فيهمله ويضيعه، وهو بذلك يربط             

البلاغية بسياقها ومقام استعمالها، ولا ينظر إليها على أنها غاية في ذاتها، وليس أدل              
على ذلك من إبرازه لدور الاستعاره الأولى في إقامة الحجة على اليهود،بينما جـاء              
تعبير الشريف الرضي أقل دلالة من مما أوحت به الاسـتعارتان ؛ حيـث وصـف                

 -أنهم غفلوا عن ذكره، وتشاغلوا عـن فهمـه        " تشاغل أي   اليهود بمجرد التغافل وال   
 في حين أدرك ابن عاشور دور الاستعارة في نقل تلـك الـصورة              -على حد تعبيره  

المعقولة من نقض العهد في الاستعارة الأولـى أو الإهمـال والتـضييع كمـا فـي         
 فـي   الاستعارة الثانية، إلى صورة محسوسة تقع أمام البصر وتتمثل العين رؤيتهـا           

  .وضوح

 مـا تَتْلُـو     واتَّبعـوا (:الوصل في قوله تعـالى    :  الحادية والعشرون  المسألة
اطِينالشَّي...(  

-----------------  

 لَمـا  و :"عطف على جملة الشرط وجوابه فـي قولـه        " واتبعوا  :"  يقول ابن عاشور  
 وهي أخذهم بالأباطيـل   الآية، بذكر خصلة لهم عجيبة؛   "جاءهم رسولٌ مِن عِنْدِ االلهِ      

                                                             
 .٢٢٦، ٢٢٥ ص١ التحرير والتنوير ج)١(
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بعد ذكر خصلة أخرى وهي نبذهم للكتاب الحق فذلك هو مناسبة عطف هذا الخبـر               
 " االله وراء ظهـورهم  كتـاب  " فإن كان المراد بكتاب االله في قوله. على الذي قبله

 فالمعنى أنهم لما جاءهم رسول االله مصدقا لما معهم نبذوا كتابه بعلـة أنهـم                القرآن
متمسكون بالتوراة فلا يتبعون ما خالف أحكامها وقد اتبعوا ما تتلو الـشياطين علـى         
ملك سليمان وهو مخالف للتوراة لأنها تنهى عن السحر والشرك فكما قيل لهم فيمـا               

 أفتؤمنون ببعض الكتاب يقال لهم أفتؤمنون بالكتاب تارة وتكفرون بـه تـارة              مضى
  )١ (.أخرى

------------------------  

ولَمـا  " على جملـة  ... واتَّبعوا ما تَتْلُو الشَّياطِين"  ابن عاشور في عطف جملة      كلام
       مهعا مقٌ لِمدصعِنْدِ االلهِ م ولٌ مِنسر مهاءيوحي بعدم وجود مناسـبة بينهمـا،       .." .ج

خـصلة لهـم    :"... فلذلك أحتيج إلى رابط خارجي يربط بينهما، يظهر هذا في قوله          
عجيبة وهي أخذهم بالأباطيل بعد ذكر خصلة أخرى وهي نبذهم للكتاب الحق فـذلك            

  .هو مناسبة عطف هذا الخبر على الذي قبله

جملتين، فكل منهما تتناول قبيحة من قبائح        التحقيق نجد أن المناسبة قائمة بين ال       وعند
اليهود، سواء أكانت نبذ الكتاب أو كانت اتباع الشياطين، ومن ثم فالذي أراه في هذه               
" المسألة أن سبب الوصل هو قصد التشريك في الحكم الأعرابي، حيث وقعت جملـة            

        هعا مقٌ لِمدصعِنْدِ االلهِ م ولٌ مِنسر مهاءا جلَموفي محل جر بإضافتها إلى أداة      ..." م
 وهـذا مـا     )٢ (.في هذا الحكم الإعرابي   ... واتبعوا" فقصد تشريك جملة  " لما" الشرط

                                                             
 .٦٢٦ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 التي لها محـل  والجملتشريك في الحكم الإعرابي مسوغ من مسوغات الوصل بين الجمل،           ال )٢(
 ـ    :  الجملة الخبرية  -١ : وهي سبع من الإعراب  :  والنـصب  عولها محلان من الإعراب الرف

 ـ          وأخواتها يستوي في ذلك كونهـا      " إن" فتكون في محل رفع إذا كانت خبراً لمبتدأ أو خبراً ل
 ـ      اسمية أو فعلية، وت    وأخواتها، يستوي في ذلـك     " كان"كون في محل نصب إذا كانت خبراً ل
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أي نبـذوا كتـاب االله     .)١(" "لمـا "عطف على جواب    :" أشار إليه أبو السعود في قوله     
  "واتبعوا كتاب السحرة

  ...)ياطِينالشَّ: (الاستعارة في قوله:  الثانية والعشرونالمسألة
يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطـلاق          " الشَّياطِين" و:  ابن عاشور  يقول

ويحتمل أن يراد به ناس تمردوا وكفروا وأتوا بالفظـائع الخفيـة فـأطلق             . المشهور
 جعلنا لكل نبـي عـدوا   وكذلكعليهم الشياطين على وجه التشبيه كما في قوله تعالى    

فإنه ظاهر في أنهـم     ) السحر سيعلِّمون النَّا : ( ذلك قوله  وقرينةشياطين الإنس والجن    
 هذا الاسـتدراك فـي      إذ) ولَكِن الشَّياطِين كَفَرواْ  : (يدرسونه للناس وكذلك قوله بعده    

الإخبار يدل على أنهم من الإنس لأن كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا يحتـاج                
  .)٢("للإخبار عن

-------------------  

                                                                                                                                                            
ومحلها النصب بشرط أن يكون صـاحب       :  الحالية الجملة -٢ .فعلية ايضاً كونها اسمية أو   =

.  جاء زيد يركب دابتـه     نحو صاحب الحال  الحال معرفةً وأن تشتمل على ضميرٍ يعود على       
قال االله هـذا يـوم ينفـع        :" به نحو قوله تعالى   وتكون في محل نصب مفعولاً       :المفعولية-٣

بحـسب الموصـوف     وجر، وتكون في محل رفع ونصب    :  الجملة الوصفية  -٤" الصادقين  
 ضمير بارز أو مستتر يعـود  على جملة الصفة    بشرط أن يكون الموصوف نكرة وأن تشتمل      

 ظرف،كجمـل  تقـع بعـد   وهي كلُّ جملة : محلُّها الجر  :الإضافية  الجملة -٥ .على المنعوت 
 المعطوفة  الجملة -٦ .أنّى أينما، أيان، متى، حيثما، لما، كلّما، إذا، الأدوات أفعال الشرط بعد  

 :رفع ونصب وجر بحسب المعطوف عليه      تكون في محل  : على جملة لها محل من الإعراب     

 . الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم-٧

 .١٣٦ص/ ١يم ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكر)١(

 .٦٢٧ ص١ التحرير والتنوير ج)٢(
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 الأكثرين من المفسرين، وقيـل      قولمردة الجن، وهو    " الشَّياطِين  "  من لفظ    المتبادر
 ومن ثـم ردد ابـن       ،)١(عتزلةالمراد بهم شياطين الإنس، وهو قول المتكلمين من الم        

  )٢(عاشور الأمر بين شياطين الجن وبين شياطين الإنس، وتبع البيضاوي في ذلك 

على الجن فهو حقيقة لغوية، وإذا أريد به عتاة الإنس فـي           " الشياطين"  أطلق لفظ  فإذا
  .الإجرام فهو تجوز في التعبير على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية

عاشور قد التبس عليه الأمر بين التشبيه والاستعارة، وأكبر الظن           بن أظن أن ا   ولا
أنه قصد بالتشبيه هنا الاستعارة، ودليل ذلك أنه يتحدث عن القرينة المانعـة مـن               

 شياطين الإنس والجـن     ا جعلنا لكل نبي عدو    وكذلك:" إرادة المعنى الأصلي في قوله    
 وكذلك للناس ظاهر في أنهم يدرسونه فإنه " يعلمون الناس السحر"  ذلك قوله وقرينة

إذ هذا الاستدراك في الإخبار يدل على أنهم مـن  ) ولَكِن الشَّياطِين كَفَرواْ  : (قوله بعده 
  .)٣("اطين من الجن أمر مقرر لا يحتاج للإخبار عنالإنس لأن كفر الشي

ما ليس موجودا بالآيـة؛ حيـث شـبهعتاة           وهو رفين، لابد فيه من ذكر الط     فالتشبيه
 والمكر، ثم حذف المشبه ثم تنوسـى  الضلالاليهود بالشياطين بجامع بلوغ الغاية في   

:...  فـي قولـه    التشبيه ثم استعير المشبه به للمشبه، وعليه يكون مقصد ابن عاشور          
ويحتمل أن يراد به ناس تمردوا وكفروا وأتـوا بالفظـائع الخفيـة فـأطلق علـيهم             

  .أي على وجه الاستعارة" الشياطين على وجه التشبيه

  

  
                                                             

ص، مع الوضع في الاعتبـار أن هنـاك بعـض           . ٦١٧ص/٣ ينظر تفسير الفخر الرازي ج     )١(
المفسرين قالوا باحتمال أن يكون المراد بالشياطين عتاة الإجرام من الإنس منهم البيـضاوي              

 .وابن عاشور

 . ٩٧ص /١ ينظر أسرار التأويل ج )٢(

 .٦٢٧ ص١ر والتنوير ج التحري)٣(
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  ...)واتَّبعوا(:الاستعارة في قوله تعالى: العشرون والثالثة المسألة
------------------  

هو المشي وراء الغير ويكون مجـازا فـي   :  والاتباع في الأصل:" ابن عاشور يقول
اتبع مذهب مالك واتبـع     : العمل بقول الغير وبرأيه، وفي الاعتقاد باعتقاد الغير تقول        

عقيدة الأشعري، والاتباع هنا مجاز لا محالة لوقوع مفعوله مما لا يـصح اتباعـه                
  .)١("حقيقة 

 )٢ (" أُنْزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُـم       اتَّبِعوا ما :" يقول ابن عاشور في تعليقه على قوله تعالى       و
اتبـع  : تابعا ومتبوعا، يقال: المشي وراء ماش، فمعناه يقتضي ذاتين   : والاتباع حقيقته 

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت        : وتبع، ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو     
لاقتداء بسيرة أو قول    أمري وهو استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حالتين، ويستعار ل         

ولا تتبعوا خطوات الشيطان وهو اسـتعارة مـصرحة تنبنـي علـى تـشبيه               : نحو
:  إلي، ومنـه قولـه هنـا       يوحىإن أتبع إلا ما     : المحسوس بالمعقول مثل قوله تعالى    

     كُمبر مِن كُما أُنْزِلَ إِلَيوا مويجوز أن يكون الاتباع مستعارا للطلب والاتخاذ      .... اتَّبِع ،
يتبع بهـا   : " هو يتبع زلة فلان، وفي الحديث     : أي لا تتخذوا أولياء غيره نحو قولهم      

  .)٣("شعف الجبال ومواقع القطر أي يتطلبها 

 غير ابن عاشور، وأكبر الظـن       لمجازي أجد في فيما قرأت من قال بهذا المعنى ا         لم
بـع مجـازاً،   أن المفسرين لم يقفوا عنده لشهرته، حيث وضع الاتباع هنا موضع التت           

فالتتبع يكون في الأفعال المحسوسة كالمشي ونحوه، والاتباع يكون في المعقـولات            

                                                             
 .٦٢٨،٦٢٩ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 .٣ سورة الأعراف الآية )٢(

 ٩ج١٥ التحرير والتنوير ص)٣(
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تَبِع الـشيء تَبعـاً     :" كالكلام والرأي والعقيدة والمذهب وغيرذلك، يقول ابن منظور       
  .)١("والاتباع في الكلام...وتِباعاً في الأفعال

 ...واتَّبعوا مـا تَتْلُـو الـشَّياطِين      :" فطن ابن عاشور لهذا التجوز في قوله تعالى        وقد
" اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تَتَّبِعوا مِن دونِهِ أَولِياء قَلِيلًا مـا تَـذَكَّرون          :" وقوله

ففرق بين دلالة التتبع ودلالة الاتباع، ولم يكتف بذلك بل أشار إلى قرينـة المعنـى                
 محالة؛ لوقوع مفعوله ممـا لا يـصح اتباعـه           لازوالاتباع هنا مجا  " ائلاًالمجازي ق 

واتبعوا تلاوة الشياطين، وبـذلك يكـون       :  حيث لا يستقيم أن يكون التقدير      )٢ (.حقيقة
المعنى على الاعتقاد أو الطلب والاتخاذ كما في سياق البقرة، أو الاقتداء كمـا فـي                

  .سياق سورة الأعراف
التعبير عن الماضي بصيغة المضارع في قولـه        : لعشرون الرابعة وا  المسألة

وما يعلِّمـانِ   (:وقوله ) تَتْلُو الشَّياطِين  ما: (تعالى
  )مِن أَحدٍ

جاء بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية على       " تَتْلُو" وقوله  :"  يقول ابن عاشور  
ن أن الـشياطين هـم       أو هو مضارع على بابه على ما اخترناه م         )٣(ما قاله الجماعة  

أي اعتقدوا مـا تلتـه      : أحبارهم فإنهم لم يزالوا يتلون ذلك فيكون المعنى أنهم اتبعوا         
والتعبيـر بالمـضارع    " وما يعلمان من أحـد    ". وقوله...)٤(""الشياطين ولم تزل تتلو   

                                                             
 . بتصرف١٧-١٣ ص٢ج)  ع- ب-ت( لسان العرب مادة )١(

 .٦٢٩ ص١ التحرير والتنوير ج)٢(

مـردة الجـن،   " الشاطين"  يقصد بذلك جماعة المفسرين، حيث تواترت أقوالهم بأن المراد بـ    )٣(
وليس تتلوا، وقد أشارت الدراسة     " تلت" ومن ثم يكون مقتضى الظاهر التعبير بالفعل الماضي       

إلى أن عددا من المفسرين منهم البيضاوي والرازي وأبو السعود والألوسي وابـن عاشـور               
 ـ     " الشياطين" قالوا باحتمال أن يكون المراد بـ        ى اليهود، وعليه يكون التعبير بالمضارع عل

 .بابه

 .٦٢٩ ص١ التحرير والتنوير ج)٤(
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 قول مقارن لوقـت   )  نَحن فِتْنَةٌ  إِنَّما(لحكاية الحال؛إشارةإلى أن قولهما لمتعلمي السحر     
  .)١("التعليم لا متأخر عنه

--------------------  
 أساليب خروج الكلام على مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضـي،             من

والتعبير عن الماضي بلفظ المضارع، وكلاهما عدول عن مقتضي الظاهر؛لأغراض          
لفظ الماضي  بلاغية واعتبارات تطلبها السياق واقتضاها المقام، فيعبر عن المستقبل ب         

للدلالة على تحقق الوقوع، وإظهار ما سيقع في المستقبل كأنه واقع بالفعل، ومن ذلك              
ونادى أصـحاب النـار أصـحاب       :" وقوله" أتى أمر االله فلا تستعجلوه    :" قوله تعالى 

 حوغير ذلك من الشواهد القرآية والنبويـة وفـصي        " وبرزوا الله جميعاً  " وقوله" الجنة
كما يعبر عن الماضي بلفظ المضارع للدلالة استحضار الصورة،         القول شعرا ونثراً،    

واالله الذي أرسل الرياح فتثيـر      :" وإشعارا بالتجدد والاستمرار، ومن ذلك قوله تعالى      
فمقتضى الظاهر أن يقال فأثارت سحاباً، لكن النظم القرآني عبر بالمـضارع            " سحاباً

:" لك أيـضاً الآيـة التـي معنـا    لقصد استحضار الصورة، تذكيراً بنعمة االله، ومن ذ     
واتبعوا ما تلت   :" فمقتضى الظاهر أن يعبر بالماضي فيقال     " واتبعوا ما تتلوا الشياطين   

ولكن عدل عن ذلك إلى المضارع لاستحضار الصورة العجيبة والحالـة           " الشياطين
 وراء ظهورهم واتبعوا كتاب السحر،      الغريبة من هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب االله       

قد عالج البلاغيون هذه الظاهرة وتناولوها بالدراسـة والتحليـل، وعلـى رأسـهم              و
 ومن جاء بعدهم من المفسرين ومن بيـنهم         ،)٢(السكاكي والخطيب وشراح التلخيص   

  )٣(.أبن عاشور

                                                             
 .٦٤٣ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

، وينظر كـذلك مفتـاح تلخـيص المفتـاح          . وما بعدها  ٤٨٤ ص ١ شروح التلخيص ج   ينظر )٢(
 . وما بعدها٢١٩ص

 ... من هؤلاء المفسرين البيضاوي والرازي وأبي السعود والألوسي وغيرهم)٣(
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ومـا أنـزل علـى      : (التعريف في قوله تعالى   :  والعشرون ة الخامس المسألة
  )الملكين

ين تعريف الجنس، أو هو تعريف العهد بأن يكون         وتعريف الملك :"  يقول ابن عاشور  
  .)١("الملكان معهودين لدى العارفين بقصة ظهور السحر

---------------  
أن تكون لتعريف الجنس، وتسمى أل الجنـسية،        : أحدهما :التعريفية على قسمين  " أل

 "وخلق الإنـسان ضـعيفاً  :" وهي إما أن يكون المراد منها الاستغراق نحوقوله تعالى       
وإما أن يقصد بها بيان حقيقة الجنس وماهيته، بصرف النظر عن بعـض أفـراده،               

الرجل أفضل من المرأة، فهي هنا لبيان       :" الحقيقة و والماهية نحو قولنا    " لام"وتسمى  
حقيقة والماهية، بصرف النظر عن الأفراد، فقد تكون بعض النساء أفضل من بعض             

  .الرجال
 عهد ذكري، وهو أن يكون الاسـم        -١:إلى ثلاثة أفسام  العهدية، وتنقسم   " أل: "الآخر

 ـ إنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسولا شَاهِدا     :"  قوله تعالى  لكقد سبق ذكره، ومن ذ    " أل" المعرف ب
 عهد ذهني، وهو أن المعرف معهودا       -٢" )٢ ()علَيكُم كَما أَرسلْنَا إِلَى فِرعون رسولا     

حضر الرجل، تريد رجلا بينـك وبـين   :  والمخاطب نحو قولك  في الذهن بين النتكلم   
 ـ      -٣. المخاطب معهودا بالحـضور،   " ال"  عهد حضوري، وهو أن يكون المعرف ب

معهودة بينه وبـين    " المتهم" حكمت المحكمة على المتهم، فكلمة      : ينحو قول القاض  
  .الناس
عهديـة إذ لا يعقـل   " الملكين" في كلمة " أل" خلال هذه التقدمة يمكن القول بأن    ومن

كونها للاستغراق أو لبيان الحقيقة والماهية، وعليه يكون المراد من الملكين معهـودا          
خارجياً يفصح عنه معرفة السياق وأسباب النزول، ومن المرجح أن يكـون المـراد            

                                                             
 .٦٤٠ص١ التحرير والتنوير ج )١(

 .١٥ المزمل )٢(
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يعلمـون  :" فـي قولـه   " ما أنزل "و  " السحر"والعطف بين   ) هاروت وماروت (منهما  
، من باب ذكر الخاص بعد العام تنفيـراً مـن           "زل على الملكين  الناس السحر وما أن   

 ومـا {:"  قـائلا  يضاويالسحر ومبالغة في ذمه وقبحه، ويؤيد هذا الوجه ما ذكره الب          
عطف على السحر والمراد بهما واحد، والعطف لتغاير الاعتبار،         } أُنزِلَ علَى الملكين  

  )١("أو المراد به نوع أقوى منه،

  ) إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ(: القصر في قوله تعالى: ة والعشرون السادسالمسألة
للمبالغة، وقـد    إخبار بالمصدر " الفتنة"والإخبار عن أنفسهم بأنهم     :"  ابن عاشور  يقول

  أنهمـا كانـا يـصرحان أن     أُكدت المبالغة بالحصر الإضافي، والمقصد مـن ذلـك   
ة؛ ابتلاء من االله لعباده فـي  ليس في عملهما شيء من الخير الإلهي، وأنه فتنة محض        

والـذي   ...مقدار تمسكهم بدينهم، وإنما كانت فتنة لأن كل من تعلم منهما عمل بـه             
فجعلا  قصر ادعائي للمبالغة،  " إنما نحن فتنة  " يظهر في تفسير هذه الجملة أن قولهما        

  الذي تصديا لتعليمه بمنزلـة انحـصار أوصـافهما فـي            كثرة افتنان الناس بالسحر   
  .)٢(" نةالفت

------------------  

 ابن عاشور بين الإخبار بالمصدر، وأسلوب القصر في دلالة كل منهـا علـى               ربط
"  هو عين الخَبِر، حتـى كـأن         نهالمبالغة، فالإخبار بالمصدر يوحي وكأن المخُبر ع      

                                                             
وهمـا ملكـان   "  أنوار التنزيل، وقد في أختلف في شأن هذين الملكين على ما حكاه البيضاوي            )١(

وما روي أنهمـا مـثلاً   . أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من االله للناس، وتمييزاً بينه وبين المعجزة       
 ـ   : بشرين، وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها        ى المعاصـي   زهرة، فحملتهمـا عل

والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعله من رموز الأوائل           
رجلان سميا ملكين باعتبار صـلاحهما، ويؤيـده        : وقيل. وحله لا يخفى على ذوي البصائر     

 .١٦ص٣وينظر كذلك تفسير الطيبي ج . ٩٨ص/١ج. قراءة الملكين بالكسر

 .٦٤٣ ص١ التحرير والتنوير ج)٢(
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ولما كـان   .... فإنما هي إقبال وإدبار   : هو ذات الفتن، على نحو قول الشاعر      " السحر
ية السياق تتجه إلى التنفير من السحر والمبالغة في ذكر خطورته وقبائحـه تـم               عنا

في الفتنة على سبيل القصر الإضافي الحقيقي، والقصر الإضافي هـو أحـد              حصره
الحقيقي من حيث المطابقة للواقع وعدم مطابقتهـا لـه، وقـد أطـال               نوعي القصر 

 المخاطب، وطبيعة المقصور    البلاغيون في تقسيماته من حيث طرق القصر واعتقاد       
والمقصور عليه، غير أن الذي يعنينا التأصيل له هو تقـسيم القـصر مـن حيـث                 

  .المطابقة للواقع وعدم المطابقة

  : باعتبار المطابقة للواقع وعدم المطابقة إلى قسمينلقصر اينقسم

وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليـه بحيـث لا           :  القصر الحقيقي  :أحدهما
داه إلى غيره أصلًا، أو بمعنى آخر ثبوته له على وجه الخصوص، ونفيه             يتع

عن غيره على وجه العموم، سواء أكان ذلك حقيقة أو إدعاء، فمثال الحقيقي             
 قـصرا حقيقيـا     فقصر العبادة علـى االله    )  نَعبد إياك: (التحقيقي قوله تعالى  

 ومثال الحقيقـي الإدعـائي      لمطابقته للواقع، وتحقيقيا لكون النفي فيه عاما،      
ما شاعر إلا شوقي، حيث قصرنا صـفة الـشاعرية علـى شـوقي               :قولنا

ونفيناها عما عداه نفيا عاما على سبيل المبالغة والإدعاء، وكـأن غيـره لا              
  .يعتد بشعره في نظر القائل

وهو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليـه بحيـث لا           :  القصر الإضافي  :الآخر
ى غيره باعتبار شيء آخر معين، أو بتعبير آخر هو ما كان النفـي              يتعداه إل 

 باعتبار آخر معين، ومن الشواهد القرآنية في ذلك ما أخبر بـه الـنظم               فيع
 لما اشيع خبر مقتلـه فـي        - صلى االله عليه وسلم    –القرآني عن رسول االله     

المعلـوم أن    فمـن ) ١ () محمد إِلاَّ رسـولٌ    وما: (غزوة أحد في قوله تعالى    
 يجمع صفات أخرى من القيـام والقعـود         - صلى االله عليه وسلم    -الرسول  

                                                             
 .١٤٤ آل عمران الآية )١(
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لكن مقصود الـنظم    ... والجلوس والتكلم والأكل والشرب والطول والقصر     
 على الرسالة لم ينظر إلى تلك       – صلى االله عليه وسلم      -القرآني في قصره    

متـصف  الصفات، وإنما راعى صفات أخرى من جنسها ظن الصحابة انه           
ــاء،    ــدم الفن ــدنيا وع ــي ال ــود ف ــي الخل ــاً، وه ــاره نبي ــا باعتب   به

 قاصرا  - نظراً لهول الموقف   –فصحح النظم القرآني ما دار بخلد الصحابة        
 على الرسالة لا يتعدها إلى غيرها، باعتبـار         – وسلم صلى االله عليه     -النبي

  )١ (.آخر معين

 قـصرا   )إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ  (:  تعالى  يتبن لنا أن ابن عاشور اعتبر القصر في قوله         وبهذا
"  والذي يظهر في تفسير هذه الجملـة أن قولهمـا        "حقيقياً إدعائياً وهذا ما قاله بنصه     

قصر ادعائي للمبالغة، فجعلا كثرة افتنان الناس بالسحر الذي تـصديا       " إنما نحن فتنة  
 راما أن يبحثـا عـن        وكأن الملكين  )٢(" لتعليمه بمنزلة انحصار أوصافهما في الفتنة     

وصف يليق بما يقومان به من تعليم الناس السحر فلم يجدا إلا الوصف بالفتنة علـى                
  .سبيل المبالغة

ابن عاسور فقد وفِق في هذا، وأحسن الفهم عن االله؛ حيث نظر إلى عنايـة                 والله در 
كماله السياق ووجد أنها تتجه إلى تنفير الناس من السحر والتحذير منه، وأن السحر ل             

 ؛ لأن المقام مقام ذم، ومن ثم جعل ما          هافي الفتنة نُزل غيرها منزلة العدم بالنسبة إلي       
في سحر هاروت وماروت من أشياء يخيل لأصحابها أنها مما تجلب النفع والخيـر              

وعواقـب   لهم بمنزلة العدم، وأنه لا يعتد بها إذا قورنت بما في السحر من أضـرار         
قصرا حقيقيا مبالغـة فـي   ) الفتنة(لنظم القرآني أن يقصره على     وخيمة فكان حريا با   

الحصر، وكأنه استجمع كل أوصاف الفتنة من الغيبة والنميمة والتحريض والوشـاية            
  ...والتنازع والتشاحن والبغضاء والفساد والهلاك

                                                             
 . وما بعدها١٧٤ ص٢ ينظر في ذلك شروح التلخيص ج)١(

 .٦٤٣ ص١ التحرير والتنوير ج)٢(
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عنـدما  " إدعـاء "  أن الذي كان ينقص ابن عاشور أن يحتاط في التعبير بلفـظ            غير
النظم القرآني، وأن ينزه النظم القرآني عما لا يليق الوصف بـه، فكـان     يتحدث عن   

  .قصرا حقيقيا على سبيل المبالغة: من الممكن أن يقول

 هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ وما: الاستعارة في قوله:  السابعة والعشرون المسألة
  ..إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ

طلـب الإذن فـي     ...  هو إباحة الفعل، واستأذن    : اللغة في الإذن   :" ابن عاشور  يقول
 إما بخلـق  ؛ في معنى التمكينمجازاالفعل أو في الدخول للبيت، وقد استعمله القرآن        

 باستمرار  وإما الأكمه والأبرص بإذني،   وتبرئ:؛ نحو قوله  أسباب الفعل الخارقة للعادة   
 أصابكم يوم التقى الجمعـان      وما:(الأسباب المودعة في الأشياء والقوى؛ كقوله تعالى      

 إلا بما أعد االله فـي  أي " هم بضارين به من أحد إلا بإذن االلهوما ":فقوله )االلهفبإذن 
أثر مخلوق فـي    قابل السحر من استعداد لأن يضر به، فإن هذا الاستعداد وإمكان الت           

صاحبه فهو بإذن االله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجـع إلـى اسـتعمال ممـا           
 لـه :(ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر في قولـه تعـالى          " إذن" تستعمل فيه كلمة    

 مما خلق االله من الأشـياء       أي)معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله         
التي تلحق أضرارها للناس وقد اشتهر هذا الاستعمال في لسان الشرع حتـى صـار      
حقيقة عرفية في معنى المشيئة والإرادة فينبغـي أن يلحـق بالألفـاظ التـي فـرق              

فلـيس  . وهي الرضا والمحبة والأمـر والمـشيئة والإرادة       المتكلمون بين مدلولاتها    
المعنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل المعنى أنه لا يضر منـه إلا مـا كـان                    

  .)١ ("إيصال أشياء ضار بطبعها

---------------  

                                                             
 .٦٤٥ ص١ التحرير والتنوير ج)١(
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بـإذن  :"  ابن عاشور بقول ابن عطية والراغب في القول بالمجاز في قوله تعالى            تأثر
 ،)١("بعلمه وتمكينه إياه من هـذه المنزلـة    : معناه} بإذن االله   { :"..يةيقول ابن عط  " االله

إعلام بإجازته والرخصة فيه، نحو، وما أَرسلْنا       : والإِذن في الشيء  :" ويقول الراغب 
وما أَصابكُم  : بإرادته وأمره، وقوله  : أي] ٦٤/ النساء[مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       

  موعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ     يموقوله]١٦٦/ آل عمران [الْتَقَى الْج ، :   بِـهِ مِـن ينبِضار مما هو
] ١٠/ المجادلـة  [لَّهِ، ولَيس بِضارهِم شَيئاً إِلَّا بِإِذْنِ ال      ]١٠٢/ البقرة[أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ     

ن الإذن أخص، ولا يكاد يـستعمل       بعلمه، لكن بين العلم والإذن فرق، فإ      : معناه: قيل
وما كان لِنَفْسٍ أَن    : إلا فيما فيه مشيئة به، راضياً منه الفعل أم لم يرض به، فإن قوله             

ومـا هـم    : فمعلوم أن فيه مشيئته وأمره، وقولـه      ] ١٠٠/ يونس[تُؤْمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ     
ففيه مشيئته من وجهٍ، وهو أنـه لا        ] ١٠٢/ البقرة[للَّهِ  بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ا      

خلاف أن االله تعالى أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول الضرب من جهـة مـن                 
 ولا خلاف أن إيجاد هذا      ب،يظلمه فيضره، ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضر        

 االله ومـشيئته يلحـق      إنه بإذن : الإمكان من فعل االله، فمن هذا الوجه يصح أن يقال         
  )٢("الضرر من جهة الظالم، ولبسط هذا الكلام كتاب غير هذا

قد يطلق ويراد به العلم، أو التمكين، أو المشيئة، أو          " الإذن" ثم يمكن القول بأن      ومن
 فهو من المجـاز     عنها،مسبب  " الإذن" الأمر، أو التيسير، وكلها اطلاقات مجازية، و      

وأراد السبب، وبيان   " الإذن" ية، حيث أطلق المسبب هو      المرسل الذي علاقته المسبب   
لا يقع إلا بعد مشيئة أو علم أو تمكين أو أمر، أو تسير وتسهيل من               " الإذن" ذلك أن   

 كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ       وما﴿ :"االله، والشواهد على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى       
   لاً وؤَجا مـا              االله كِتَابةِ نُؤْتِـهِ مِنْهالآخِر ابثَو رِدن يما وا نُؤْتِهِ مِنْهنْيالد ابثَو رِدن يم

                                                             
 .١٨٨ص/ ١ المحرر الوجيز ج)١(

 .٧١ ص١ المفردات ج)٢(



 
 

  

 ٢٩٤ 
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زِيونَجس بمشيئة االله، وقوله تعالى    أي )١(﴾ الشَّاكِرِين  :﴿ اللّـهنَّـةِ       وإِلَـى الْج وعـدي 
  . أي بتسهيله وتيسيره)٢(﴾هم يتَذَكَّرونوالْمغْفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعلَّ

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٤٥ آل عمران الآية )١(

 .٢٢١ االبقرة الآية)٢(



 
 

  

 ٢٩٥ 
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 :قال تعالى

َولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االلهَّ خير لو كانوا يعلمون  ( ُ َ ْ ِّ َ ْ َُ َّ َْ ْ ْ َ ْ َ َّ ْ َْ ٌ ُ َ ُْ َ َ َّ ٌُ
ِ ِ ََ َيا أيها الـذين آمنـوا لا * َ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

ُتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا َ ََ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ُُ َُ ٌ وللكافرين عذاب أليم َِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ََ ِْ ْما يود الذين كفروا مـن * َ َ ُّ َِ ِْ ُ َ ََّ َ َّ

َأهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وااللهَُّ يختص برحمته من يشاء  ُ َُ َ َ ْ َّ ِّ ْ ِّ ْ ُِ ِ ِ َِ ُّ َ ِّ ْ َ َ ْْ ِ َ َ َّ َ َْ َ ٍ َ َْ َ ََ ِ ِْ ُْ َ ِ

ِوااللهَُّ ذو الفضل العظيم ِ َ َْ ْ ُِ ْ َ() ١( 

من الجملة الفعلية إلـى     " لو" العدول في جواب    :  الثامنة والعشرون  ةالمسأل
ولو أنهم آمنوا   : (الجملة الاسمية في قوله تعالى    

  )واتقوا لمثوبة
يتَرجح أَن يكُون جواب لَو فَإِنَّه مقْتَـرِن بِاللَّـامِ          " لَمثُوبةٌ  " وقَولُه  :"  ابن عاشور  يقول

قْتِران جوابِ لَوِ الْمثْبتِ بِها، والْجواب هنَا جملَةٌ اسمِيةٌ وهِي لَا تَقَع جوابـا    الَّتِي يكْثُر ا  
              طِ لِأَنلَةِ الشَّرملَى جلِيقِ عالتَّعتِيبِ وظَاهِرِ التَّر رغَي ابوذَا الْجه كَانفِي الْغَالِبِ و لِلَو

 رةَ اللَّهِ خَيثُوبـاةِ  مالنُّح ـضعلُوا، قَالَ بفْعي لَم ا أَماتَّقَوو ودهالْي نآم اءوس:  ابـوالْج 
رعِنْدِ اللَّهِ خَي ةً مِنثُوبموا ولَا ثِيب ذُوفٌ أَيحلَ .مدعالْكَشَّافِ فَقَـالَ ؟  و احِبص نْهع 

لَو علَى الْفِعلِيةِ لِما فِي ذَلِك مِن الدلَالَةِ علَى ثَبـاتِ            الْجملَةُ الِاسمِيةُ فِي جوابِ      رتِأُوثِ
 ـ لِـذَلِك  )سلَام علَيكُم (الْمثُوبةِ واستِقْرارِها كَما عدلَ عنِ النَّصبِ إِلَى الرفْعِ فِي            . اهـ

هادرما        و ةً مِنثُوبوا مابِ لَا ثِيبوالْج تَقْدِير أَن          أَو ،مها بِهِ أَنْفُـسوا شَرمِم ما لَهرللَّهِ خَي
لَمثُوبةً بِالنَّصبِ علَى أَنَّه مصدر بدلٌ مِن فِعلِهِ، وكَيفَما كَان فَالْفِعلُ أَو بدلُه يدلَّانِ علَى               

ما كَان الْمقَام يقْتَضِي حـصولَ الْمثُوبـةِ        الْحدوثِ فَلَا دلَالَةَ لَه علَى الدوامِ والثَّبات، ولَ       
 ا واتَهثَباتَوـلِ             ثَبـؤَذِّنِ بِالْفِعبِ الْمنِ النَّصلَ عدانٍ ععم وعمجلَ مصحا لِيةِ لَهرِيالْخَي 

 وينْتَقِلُ مِن إِفَادتِها الثُّبـوتَ      ]بوتَيد الْحدوثَ بلِ الثُّ   إِلَى الرفْعِ لِأَن الْجملَةَ الِاسمِيةَ لَا تُفِ      
                                                             

 .١٠٥ -١٠٣ االبقرة الآية )١(
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 ثَباتِ الْمثُوبةِ بِالْعدولِ عن نَصبِ الْمـصدرِ        ىإِلَى إِفَادةِ الدوامِ والثَّباتِ فَدلَالَةُ الْآيةِ علَ      
تِها علَى ثَباتِ نِسبةِ الْخَيرِيـةِ      ودلَالَ" الْحمد لِلَّهِ    " و "سلَام علَيكُم   " إِلَى رفْعِهِ كَما فِي     

 لِـأَن  تَينِلِلْمثُوبةِ مِن كَونِ النِّسبةِ مستَفَادةً مِن جملَةٍ اسمِيةٍ فَصارتِ الْجملَةُ بِمنْزِلَةِ جملَ      
" لَمثُوبـةً  " فَاعِلِـهِ فَلَـو قِيـلَ    أَصلَ الْمصدرِ الْآتِي بدلًا مِن فِعلِهِ أَن يدلَّ علَى نِسبةٍ لِ        

               ـرتَبتُع أَن فُوعِ لَزِمررِ الْمدصلَتْ إِلَى الْموةً فَإِذَا حثُوبلَا ثيبوا م هتَقْدِير بِ لَكَانبِالنَّص
ا نِسبةَ فِيهِ علِم السامِع     ما كَان فِيهِ مِن النِّسبةِ قَبلَ الرفْعِ، ولَما كَان الْمصدر الْمرفُوع لَ           

 التَّقْدِير ةً" أَنثُوبلَم " متُ  لَهـلَّمس تُرِيد أَنَّك امِعالس لِما عدمحا ولَامإِذَا قُلْتَ س ا أَنَّككَم 
           لَامس التَّقْدِير كَان دمحو لَاما، فَإِذَا قُلْتَ سدمتُ حمِدحا ولَامـذَا     سهمِنِّي، و دمحمِنِّي و

     نِ هقَرِينَةُ كَوتَنْظِيرِ الْكَشَّافِ و هجا لِلَـوِ       ذَاوابوج هقُوعا ووبنْصلِ مرِ فِي الْأَصدصالْم 
 الْمثُوبـةِ بعـد   الْمتَأَصلِ فِي الْفِعلِيةِ، ثُم إِذَا سمِع قَولَه خَير عِلْمِ السامِعِ أَنَّه خَبر عـنِ        

تَحوِيلِها فَاستَفَاد ثَباتَ الْخَيرِيةِ ولِهذَا لَم يتَعرض صاحِب الْكَشَّافِ لِبيانِ إِفَادةِ الْجملَـةِ             
ةٍ اسمِيةٍ تَـدلُّ علَـى   ثَباتَ الْخَيرِيةِ لِلْمثُوبةِ لِأَنَّه لِصراحتِهِ لَا يحتَاج لِلْبيانِ فَإِن كُلَّ جملَ      

  .)١(ثَباتِ خَبرِها لِمبتَدئِها

-------------------- 

أن يكون فعلاً، ماضياً كان أو مضارعا، مثبتا كان أو منفياً،           " لو"  في جواب    الأصل
 ـ   بتوالأكثر في المث   " كتلك الآية التي معنا، فاللام في قولـه       " اللام" أن يكون مقترنا ب

ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج ؛       " لأُثِيبوا" خلة على فعل محذوف، والتقدير    دا" لمثوبة
داخلة على جواب   " لمثوبة  : " في قوله " اللام" حيث ذهب إلى أن الجواب محذوف، و      

  .)٢("لو" قسم محذوف أغنى عن جواب
 وراء العدول عن مجيء الجواب فعـلا فـي   ي كان الأمر كذلك فما السر البلاغ     وإذا

إلى مجيئه اسما؟، وهذا ما حاول ابن عاشور بيانه وتفصيله فـي كلامـه        " لو" جواب
                                                             

 .٦٤٩ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 .٢٨٤ ينظر الجنى الداني ص)٢(
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كيف أوثرت الجملة الاسـمية علـى       : فإن قلت :" متأثرا بما قاله الزمخشري    السابق،
لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واسـتقرارها،          : الفعلية في جواب لو؟ قلت    

  .)١("لذلك " سلام عليكم:" كما عدل عن النصب إلى الرفع في
 الدلالة على الثبوت والدوام في الجملة الاسمية أشار إليه عبد القاهر في دلائل              ووجه

الإعجاز، وهو يعالج قضية النظم بالشرح والتحليل، وحاول عبد القاهر مـن خـلال           
 على أن أي تحويل في الجمل يأتي من خلال الاستجابة الفعلية لخواطر             ذلك أن يدلل  

" في خلجاتها، كما تصوره لنا عبارته الشهيرة عن المـتكلم البليـغ        النفس وما يستكن    
وذلك أنَّـا   :"من خلال قوله  "  لكل من ذلك موضعه، ويجىء به حيث ينبغي له         فيعرف

" لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر وجوه كل باب وفروقه، فينظر فـي                
" ينطلق زيـد " و" زيد ينطلق" و" زيد منطلق" إلى الوجوه التي تراها في قولك   " الخبر

زيد هـو   " و" زيد هو االمنطلق  " و" المنطلق زيد " و" زيد المنطلق " و" وزيد منطلق " و
" إن تخرج أخرج  : " إلي الوجوه التي تراها في قولك     " الشرط والجزاء " وفي  " منطلق

أنـا  " و" و" أنا خارج إن خرجتَ" و"  فأنا خارج  جإن تخر " و" إن خرجتَ خرجتُ  " و
جـاءني زيـد    :" إلى الوجوه التي تراها فـي قولـك       " وفي الحال " إن خرجتَ خارج  

جاءني قـد   " و" وجاءني وهو مسرع، أو وهو يسرع       " و" وجاءني يسرع " مسرعاً، و 
فيعرف لكل من ذلك موضعه، ويجىء به حيث ينبغي         " جاءني وقد أسرع  " و" أسرع  

 فيها من موضع الوصل،     التي تسرد، فيعرف موضع الفصل    " الجمل  " له، وينظر في  
مـن  " الفاء" ، وموضع   "الفاء" من موضع   " الواو"ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع       

، "بـل " من موضـع  " لكن" ، وموضع   "أم" من موضع   " أو" ، وموضع   "ثم" موضع  
 والتأخير في الكلام كله، وفـي الحـذف،         ،ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم    

ظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله علي الصحة         والتكرار، والإضمار، والإ  
  .)٢("وعلى ما ينبغي له 

                                                             
 .١٧٤ ص ١ الكشاف ج)١(

 ٨٢، ٨١دلائل ص )٢(
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:" عن طريق الجملة الاسمية في قولـه تعـالى        "  ثم فإثبات المثوبة في جواب لو      ومن
 عن اثباتها والجواب جملة فعلية، وهذا الاختلاف راجع لاخـتلاف           يختلف..."،لمثوبة

نظم يؤدي بالضرورة إلى اخـتلاف فـي        المنظوم، بمعنى أن أي تغيير يحدث فى ال       
محمـد  : محمد مجتهد وقولنـا   : المعنى، فمجيء الخبر اسماً أو جملة اسمية في قولنا        

أبوه مجتهد، يدل على الثبوت والدوام، سواء أكان الاجتهاد مثبتاً لمحمـد أو لأبيـه،               
ه، محمد يجتهد أو محمد يجتهـد أبـو       : ومجيء الخبر فعلاً أو جملة فعلية، نحو قولنا       

  .يدل على التجدد والحدوث
لـو كـانوا   : (للتمني في قوله تعـالى " لو"إفادة  :  التاسعة والعشرون  المسأل

  )يعلمون
 أَن لَـوِ  والتَّحقِيـقُ ) أَن لَنَا كَرةً لَو(إِن لَو لِلتَّمنِّي علَى حد    : وقَد قِيلَ :"  ابن عاشور  يقول

                 كَـان نَّـى إِنتَمي تَنِـعمالْم نِّي لِـأَننَى التَّمعتْ مةٌ أُشْرِبطِيلَوِ الشَّر نِّي هِيالَّتِي لِلتَّم
 علَى هذَا بِأَنَّهـا إِذَا جـاءتْ لِلتَّمنِّـي    واستُدِلَّ،عامحبوباوأَحب شَيءٍ إِلَى الْإِنْسانِ ما منِ     

 وجوابا مقْتَرِنًا بِاللَّامِ كَجوابِ الِامتِنَاعِيـةِ،       ،أُجِيبتْ جوابينِ جوابا منْصوبا كَجوابِ لَيتَ     
  :كَقَولِ الْمهلْهلِ

كُلَيِبٍفَلَو نع قَابِرشَ الْمنَب            خْبِرزِيفَي رِــ بِالذَّنَائِبِ أَي  
موينَويع نِ لَقَريثَمفَ   ا  ـ الشَّعكَيورِوتَ الْقُبتَح نم لِقَاء   

لِهِ   فَأُجِيببِقَو )خْبِرلِهِ) فَيقَوا        : واللَّهِ تَع مِن ازجلَى تَقْدِيرِهِ منِّي عالتَّمنَا، ويع لَقَر نِلَى ع 
          لَ لَـهمـتَعنِّـي فَاستَمـالِ الْمبِح اعِي لِذَلِكالِ الدثِيلٍ لِحتَم ةِ أَوالطَّاعانِ واءِ لِلْإِيمعالد
الْمركَّب الْموضوع لِلتَّمنِّي أَو هو ما لَو نَطَقَ بِهِ الْعربِي فِي هذَا الْمقَامِ لَنَطَقَ بِـالتَّمنِّي            

ونَحوِهِ، وعلَى هذَا الْوجهِ يكُون قَولُه      " لَعلَّكُم تَتَّقُون   " علَى نَحوِ ما قِيلَ فِي قَولِهِ تَعالَى        
  .)١("مستَأْنِفًا، واللَّام لِلْقَسمِ" لَمثُوبةٌ " 

---------------------  

                                                             
 ٦٥٠ ص١ التحرير والتنوير ج)١(
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صيل له في كلام ابن عاشور       أن ما يجدر التأ    غير) ١( سبق التأصيل لهذه القضية ص    
  .في هذا السياق" للتمني" لو" ما نقله عن بعض العلماء بجواز إفادة

:" للتمني في هذا السياق هو الزمخشري قائلا      " لو"  وعند التحقيق نجد أن القائل بإفادة     
تمنيا لإيمانهم على سبيل المجاز عـن إرادة        " ولو أنهم آمنوا  :" ويجوز أن يكون قوله   

  .)٢( "اوليتهم آمنو: هم واختيارهم له؛ كأنه قيلاالله إيمان

فيفيد التمني كأنه   " ليت" عند الزمخشري من الممكن أن تكون متضمنة معنى       " لو " إذاً
مجازا عن إرادة االله لهم التمني، أو حمل المخاطبين على التمنـي  " وليتهم آمنوا :" قيل

بت معنى التمنـي؛ لأن     الشرطية أشر " لو" بأن  : في هذا الموضع، وعلق ابن عاشور     
  .المحال يتمنى كثيراً

 عليه ابن عاشور، وعنـد التأصـيل لهـذه     علق ساق الزمخشري كلامه وهكذا      هكذا
للتمني،إلا أن القول به في هـذا المقـام لا          " لو" على الرغم من إفادة     : المسألة أقول 

 لإفادتهـا   في القرآن الكريم صالحة   " لو" يتطلبه المقام ولا يرشحه السياق، فليست كل      
وإنما مرجع ذلك إلى القرينة، التي منها ما يكون باللفظ، ومنها ما تقوم             " ليت" معنى  

به قرائن الأحوال من خلال تتبع أسباب النزول ومعرفة طبيعـة المـتكلم وزمـان               
وغير ذلك مما يعرف بالسياق الخارجي، أومـن خـلال معرفـة     ... ومكان الخطاب 

  .ب وهو ما يعرف بالسياق اللغويخصائص الألفاظ ودلالات التراكي

للتمني بدلالة اللفظ، ما يكون من نصب جوابهـا  " لو"  إفادة ى الشواهد القرآنية عل   فمن
 )٣()وقَالَ الَّذِين اتَّبعواْ لَو أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ مِنْهم كَما تَبرؤُواْ مِنَّا           : على نحو قوله تعالى   

  أَو تَقُـولَ حِـين تَـرى       :"  وقولـه  )٤() فَنَكُون مِن الْمـؤْمِنِين    ةً لَنَا كَر  فَلَو أَن : (وقوله
                                                             

 . ينظر ص من هذا البحث)١(

 .١٧٤ ص١ الكشاف ج)٢(

 .١٦٧ البقرة )٣(

 .١٠٢ الشعراء )٤(
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" لـو "  فنصب الجواب دليل على إفادة       )١( فَأَكُون مِن الْمحسِنِين   الْعذَاب لَو أَن لِي كَرةً    
  .للتمني

" لـو " سبق فيها    عن إفادتها للتمني بدلالة السياق، فيكثر ذلك في المواضع التي ت           أما
وقد تم حصرها في القرآن إلى أربعـة        " الوداد" بما يفْهم معنى التمني على نحو فعل        

  )٢ (.عشر موضعا

 التأمل نجد أن ماقاله الزمخشري وتبعه فيه ابن عاشور لا نصيب له من قرينة               وعند
 اللفظ ولا حظ له من قرائن الأحوال، وإنما هو نوع من التكلف أوضح من أن أدلـل                

 على جهة   - سبحانه وتعالى  -عليه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإسناد التمني إلى االله        
 ورجحه معلالا ذلك من القول بالتمني مما أملتـه          يالمجاز، وهذا ما ذهب إليه الطيب     

إشارة إلى مذهبـه وارتكـب فيـه أمـرا     :" على الزمخشري طبيعته الاعتزالية قائلاً 
مل فيما لايتوقع حصوله، ولا يصح حمل هذا على         عظيما، لأن التمني أصله أن يستع     

إرادة االله إيمانهم، لا حقيقة ولا مجازاً، لأن االله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كـن                  
  )٣("فيكون

هنا حرف شرط محـذوف  " لو"  الذي تضمئن إليه النفس وعليه جل اللغويين أن        وإنما
لة العدول من الجملة الاسـمية      جوابه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في التأصيل لمسأ        

  . في جوابها إلى الجملة الفعلية

  

  
                                                             

 .١٧٤ ص١ الكشاف ج)١(

 . وما بعدها١٤١ ص– ٢٠٠٢ - كلية اللغة العربية بالقاهرة–حث  ينظر رسالة الماجستير للبا)٢(

 تأليف الأمـام    – حاشية الطيبي على الكشاف المسماة فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب              )٣(
 –م  ٢٠١٠/ ه١٤٣٤الأولـى   / ط) ه٧٤٣(شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي المتـوفي        

 .٢٦ ص٣المكتبة الوطنية بالأردن ج
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  ) يها الين آمنوا لا تقولوا راعناأيا: ( في قولهالفصل:  الثلاثونالمسألة
نشأ ومناسبة نزول هاته الآية عقب الآيات المتقدمة في السحر وما           :" ابن عاشور  يقول

 ضروب السحر ما هو تمويه      جع إلى التمويه وأن من    عن ذمه أن السحر كما قدمنا ر      
ألفاظ وما مبناه على اعتقاد تأثير الألفاظ في المسحور بحسب نية الساحر وتوجيهـه              

 ، أعـدائهم اومـة النفسي إلى المسحور، وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مق         
 كان أذى الشخص بقول أو فعل لا يعلم مغزاهما كخطابه بلفـظ يفيـد معنـى،                 ولما

كلم منه أذى، أو كإهانة صورته أو الوطء على ظله كل ذلك راجعا إلى              ومقصود المت 
الاكتفاء بالنية والتوجه في حصول الأذى كان هذا شبيها ببعض ضـروب الـسحر،              
ولذلك كان من شعار من استهواهم السحر واشتروه ناسب ذكر هاتـه الحالـة مـن                

تقدم من أحوالهم وهاته     بالسحر وحبه دون بقية ما       تانهمأحوالهم عقب الكلام على افت    
وإنما فصلت هذه الآية عما قبلها لاخـتلاف        . المناسبة هي موجب التعقيب في الذكر     

الغرضين لأن هذه في تأديب المؤمنين ثم يحصل منه التعريض باليهود فـي نفـاقهم      
وأذاهم والإشعار لهم بأن كيدهم قد أطلع االله عليه نبيه وقـد كـانوا يعـدون تفطـن          

يبطل أثره فأشبهه التفطن للنوايا الخبيثة وصريح الآيات قبلها فـي           المسحور للسحر   
أحوالهم الدينية المنافية لأصول دينهم ولأن الكلام المفتتح بالنـداء والتنبيـه ونحـوه        

 بلـه وألا ونحوها لا يناسب عطفـه علـى مـا ق    " يا زيد   " و  " يا أيها الناس    : " نحو
 إلا بالفاء إذا كان مترتبا عما قبلـه لأن  وينبغي أن يعتبر افتتاح كلام بحيث لا يعطف      

  .)١"(العطف بالفاء بعيد عن العطف بالواو وأوسع من جهة التناسب

------------------  

 ابن عاشور بعدم المناسبة هنا ما يعرف بالـصورة الأولـى مـن كمـال                 يقصد لم
ا هـو   الانقطاع، وهي اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط،فكم          

                                                             
 .٦٥١ ص١حرير والتنوير ج الت)١(
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سـواء  ..." ولو أنهم آمنوا  :" واضح أن الجملة الأولى إنشائية لفظاً ومعنى وهي قوله        
أكانت لو شرطية أم للتمني فكلاهما من أساليب الإنشاء، وأن الآية الثانيـة مفتتحـة               

وهو من أساليب الإنشاء، ومن ثم قـد ابـن   " يا أيها الذين آمنوا لاتقولا راعنا  " بالنداء
أن تتفـق   " هـي اسبة هنا الصورة الثانية من كمـال الانقطـاع، و         عاشور بعدم المن  

الجملتان خبراً وإنشاء، ولكن لا تناسب بينهما في المعنى، أو فـي الـسياق، وهـذا                
" في الذين اليهود، والآية الثانيـة    " ولو أنهم آمنوا  " واضح في السياقين، فالآية الأولى      

 امنوا، ومن ثم كـان اخـتلاف الـسياق          في الذين " يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا     
خرجت من داري، أبدع ما قيل مـن  : والمناسبة سببا في الفصل، نحو أن تقول لأخر    

الشعر كذا، فتفصل الثانية عن الأولى لعدم المناسبة بين الخروج من الدار وإبداع ما              
 إن: (ىنحو قوله تعـال : قيل من الشعر، مع اتفاقهما في الخبرية لفظاً ومعنى، والثاني      
         ؤْمِنُونلاَ ي مهتُنذِر لَم أَم متَهأَأَنذَر هِملَيع اءوواْ سكَفَر ى:"  بعد قوله تعالى   )١()الَّذِينده 

  تَّقِينلِّلْم *      ا رمِملاةَ والص ونقِيميبِ وبِالْغَي ؤْمِنُوني الَّذِينمقْنَاهز نفِقُونمـع مـا     )٢() ي 
ن مناسبة في المعنى بالتضاد، من حيث إن الأول مبـين لحـال المـؤمنين،           بينهما م 

والثاني مبين لحال الكفار ؛ لأن بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات، وإنما ذكـر            
ذلك الكتاب لا ريب فيه، وليس بين بيـان         :" بطريق التبع لبيان حال الكتاب في قوله      

  )٣("لوصلالكتاب وحال الكفار مناسبة ظاهرة تقتضي ا

  ...)راعنا: (الاستعارة في قوله:  الحادية والثلاثونالمسألة
 من راعاه يراعيه، وهو مبالغة في رعاه يرعاه؛ إذا أمر " وراعنا:" ابن عاشوريقول

  :قال طرفة" رعى" مثل " راعي" حرسه بنظره من الهلاك والتلف، و

                                                             
 ٦  البقرة الآية رقمسورة )١(

 .٢،٣ البقرة الآية رقمسورة )٢(

 ٢ ج- مـصر – مكتبـة الجامعـة الأزهريـة    - تأليف حامد عوني  - للبلاغة ح الواض المنهاج )٣(
 .١٣٣، ١٣٢ص
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  خذول تراعي ربربا بخميلة

 والرفق به ومراقبة نفعـه، وشـاع هـذا           مجازا على حفظ مصلحة الشخص     وأطلق
، فقـول المـسلمين     مامهالمجاز حتى صار حقيقة عرفية، ومنه رعاك االله، ورعى ذ         

راعنا، هو فعل طلب من الرعي بالمعنى المجازي؛        : - صلى االله عليه وسلم      -للنبي  
  .)١(" أي لا تتحرج من طلبنا وارفق بناأي الرفق والمراقبة،

 لَيا بِأَلْـسِنَتِهِم    وراعِنَا) ( راعِنَا قُولُواْلاَ تَ : (قال تعالى : رعن": الراغب الأصفهاني  يقول
 على سبيل   -سلم صلى االله عليه و    - كان ذلك قولا يقولونه للنبى       )٢ ()وطَعنًا فِي الدينِ  

راعنا أي احفظنـا، مـن      : التهكم يقصدون به رميه بالرعونة ويوهمون أنهم يقولون       
  .)٣(" عن رعنا فهو رعن وأرعن وامرأة رعناءرعن الرجل ير: قولهم
 ـوأما حفظ الحيـوان؛ إمـا بغذائـه الحـافظ     : فهو في الأصل" الرعي "  المقصود ب

رعيته؛ أي حفظته وأرعيته جعلت له ما يرعى،        : يقال. لحياته، وإما بذب العدو عنه    
 )٤()وا أَنْعامكُم  وارع كُلُوا: (موضع الرعى، قال تعالى   : ما يرعاه، والمرعى  : والرعى

)   رما وهاءا ممِنْه جاأَخْراهى   ()٥ ()ععرالْم جالَّذِي أَخْروجعل الرعى والرعـاء     )٦ ()و 
 حق  عليها أي ما حافظوا     )٧ () رعوها حقَّ رِعايتِها   فَما: (للحفظ والسياسة، قال تعالى   

كلكـم راع، وكلكـم     : " ، وروى المحافظة، ويسمى كل سائس لنفسه أو لغيره راعيا       
ومراعـاة الإنـسان للامـر    . رعاء ورعـاة : وجمع الراعى"... مسئول عن رعيته   

لاَ : (مراقبته إلى ماذا يصير، وماذا منه يكون؟ ومنه راعيت النجـوم، قـال تعـالى              
                                                             

 .٦٥١ ص١ التحرير والتنوير ج)١(

 .٤٦ النساء )٢(

 .١ ج١٩٨ المفردات ص)٣(

 .٥٤ طه )٤(

 .٣١زعات  النا)٥(

 .٤ الأعلى )٦(

 .٢٧ الحديد )٧(
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 أرعنـي : وأرعيته سمعي جعلته راعيا لكلامه، وقيـل      ) تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا   
أرع على كذا فيعدى بعلى؛ أي أبق عليـه، وحقيقتـه أرعـه مطلعـا       : سمعك ويقال 

 )١() لَيا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا فِـي الـدينِ   وراعِنَا) (لاَ تَقُولُواْ راعِنَا  : (قال تعالى : رعن"عليه
 على سبيل التهكم يقصدون بـه  - صلى االله عليه وسلم   -كان ذلك قولا يقولونه للنبى      

رعن الرجـل   : راعنا أي احفظنا، من قولهم    : يه بالرعونة ويوهمون أنهم يقولون    رم
  .)٢(" يرعن رعنا فهو رعن وأرعن وامرأة رعناء

-----------------  
التي نهى النظم القرآني عن     " راعنا" في   لمجاز ابن عاشور بكلام الراغب حول ا      تأثر

كلام الراغـب، وحـسنا مـا     بهمرددا مفهوم – صلى االله عليه وسلم–مخاطبة النبي   
فعل،حيث ذكرا السياق الخارجي لهذه الكلمة، وكيف تأولها اليهود على غير معناها،            

تدور حول رعاية الماشية وإحاطتهـا بالمحافظـة،   )  ى-ع-ر(فمن المعلوم أن مادة  
" والراعـي . يرعـى رعيـا   . مصدر رعى الكلأ ونحوه   ": الرعي:" يقول ابن منظور  

 ثم أطلق هذا المعنى على الحفظ والعنايـة،         )٣(" يحوطها ويحفظها يرعى الماشية أي    
ورعاية المصالح والحقوق، وهو إطلاق مجازي على سبيل الاسـتعارة التـصريحية     

التي نهى النظم القرأني عنها فتـدور مادتهـا حـول الهـوج             " راعنا" التبعية، وأما   
طقـه المـسترخي،    الأهـوج فـي من    : الأَرعن:" والجهل والطيش،يقول ابن منظور   

النظـر فـي    : الرعاية والمراعاة :"  يقول ابو حيان   )٤("الحمق والاسترخاء : والرعونة
  .)٥("الجهل والهوج: والرعن مصالح الإنسان وتدبير أموره، والرعونة

                                                             
 .٤٦ النساء )١(

 .١ ج١٩٨ المفردات ص)٢(

 .٢٥١ ص٥ج) ى-ع-ر( لسان العرب مادة)٣(

 .٢٥٠ ص٥ج) ن-ع-ر( لسان العرب مادة)٤(

 ١ ج٣٣٦ البحر المحيط ص)٥(
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ليس مشتقا من الرعاية وإنما مـن       " راعنا:"  ذلك فقوله تعالى حكاية عن اليهود      وعلى
  .م القرآني عن مخاطبة النبي بهانظ صفة ذم نهي الوهيالرعونة، 

  ) ما يود الذين كفروا: (الفصل في قوله تعالى:  الثانية والثلاثونالمسألة
فصله عما قبله لاختلاف الغرضين لأن الآية قبلـه فـي تأديـب             :" ابن عاشور  يقول

المؤمنين مع التعريض باليهود وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين ووجه            
  )١(" الداعي للسب والأذى هو الحسدلأن بين الآيتين ظاهر لاتحاد المآل والمناسبة

 الجملتـين كمـا قـال ابـن     ين الفصل بين الجملتين هو اختلاف المناسبة فقط ب        ليس
 وهـو اخـتلاف   عاشور، وإنما الفصل بين الجملتين لما بينهما من كمـال انقطـاع؛   

ى إنشائية لفظاً ومعنى وهـي قولـه        الجملتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى فالجملة الأول      
ما : والجملة الثانية خبرية لفظا ومعنى وهي قوله تعالى       ..." ياأيها الذين أمنوا  : تعالى

" يضاف إلى ذلك ما ذكره ابن عاشور من اختلاف الغرضين فـي الآيتـين             ..." يود
 ـ         تأديبفالجملة الأولى في     سد  المؤمنين مع التعريض باليهود والآية الثانية لبيـان ح

 .اليهود وغيرهم للمسلمين

  

                                                             
 .٦٥٢ ص ١ التحرير والتنوير ج)١(


